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 تقديم

 

ثة "  عد الحدا ما ب "postmodernism  كار من اف مة  قد ومنظو صطلح مع م

سعة ث، وا قود الثلا خلال الع سي  قل الدر في الح هرت  شرة ظ من الق يرة  ة الاخ

في مجال  ،عسيرة التعريف ،وعرفت بأنها صعبة القبض ،العشرين فهي تظهر 

فن لك ال في ذ مارة ،واسع من التخصصات بما  سينما، الادب، الموسيقى ،الع ، ال

سويق  ،والاتصالات ،التكنولوجيا ،الازياء ،علم الاجتماع عن مجالات الت فضلا 

جارة تاريخ ،والت قراءة ال في  فة ،قانونال ،و صك  .لدينوا ،الثقا في  سهم  قد ا و

مفهوم ما بعد الحداثة مجموعة من الباحثين في مجال النقد الادبي والفلسفة وعلم 

مدين ، الاجتماع ومن بينهم الناقد )ايهاب حسن( الذي يعد من اشهر اقطابها المعت

نشره  (ةمقالات في نظرية ثقافة ما بعد الحداث: في كتابه )التحول ما بعد الحداثي

ما  .0267 عام خاص ل ويعد الفيلسوف الفرنسي )ليوتار( من اصدر المانفستو ال

ما ، بعد الحداثة صيت )الوضع  ئع ال بة ذا في كتا ثة  من خلاله الحدا والذي نعى 

ليسددت  ،وحقيقددة  .0272ر عددن المعرفددة( المنشددور عددام تقريدد: بعددد الحددداثي

ية( عد حداث هي )ماب ها  يدة جميع ما ، النصوص الجد يدةرب ية او جد كون حداث ، ت

حد ، فسمات ما بعد الحداثة ربما وجدت في نصوص اكثر قدما لى  ولكن ليست ا

ية ها. ان يطلق عليها ما بعد حداث ثة مال عد الحدا ها، ولماب ما علي ها  باقي ، وعلي ك
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آمدددلان ان يجيدددب كتدددابي ، الظدددواهر والنظريدددات

المتواضددع هددذا علددى بعددض ممددا يكددن فددي ذهددن 

 . المتسائل

 مالمترج

 6102اسطنبول 
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ية  كان موضوعة مركز قرن المنصرم  من ال سعينيات  ترة الت في ف السرد 

صلية ية والتوا ف .للدراسات الادبية والثقافية والاجتماع ما ان التل حدا وب عد وا از ي

سات  ،من الرواة الرئيسين للقرن الحادي والعشرين كن للدرا من غير المم نه  فا

عادة  لذي يطمس  حداثي ا عد ال ما ب طاب  في الخ سرد  هذا ال هل  ية تجا الاعلام

سلية مة والت بين المعلو حدود  ته .ال في ماد سردي  فاز  في  ،فالتل سرد حاضر  وال

ي و بددراما الاخبددار و الاعلانددات والوثددائق ،الفدديلم التخيلددي و غيددر التخيلددي

ية فاز ،التجار قدمها التل تي ي ضة ال قع والريا عروض الوا حث اولان . و  هتم الب ي

 .  بالنظريات السردية المطبقة بحثيان على السرد الاعلامي

طددت الالددواو الصددخرية الاولددى فددي الكهددوف   ،لقددد وجددد السددرد منددذ خا

ية يران القبل في الن لى  كيت القصص الاو ية و ي .وحا ته اليوم في حيا مرء  حاط ال

كلام هم ال قادران على ف يه  كون ف لذي ي قت ا نذ الو كت  .بالسرد م يات و الن فالحكا

ية و  والروايات و الافلام وافلام الكرتون و الصحف و البراما الاخبارية التلفاز

تاريخ و الحاضر  حداث ال فة ا مرء بمعر سنحت لل ها و غيرها  شعبي كل النعي ال

ستقبل م .والم قدةومه سيطة او مع سرديات ب نت ال كون  ،ا كا مرء ان ي تاج ال يح

 .  قادران على فهم وظيفتها بغية فهم العالم المحيط



 -       12        - 

ية  ،والسرد فردة اللاتين مة narreمن الم قل المعلو قديم  ،)إخبار( او ن هو ت

باحثون  .اداة لتعليم وتدريس الاخرين العالم ستخدم ال سرديات)وا غة  (ال ضان كل اي

 .  من وصف بحثهم ومقاربة هدف دراستهم كخطاب سرديفوقية تمكنهم 

كرة  narratologyحمل علم السرد  عددة المجالاتمنذ ايامه المب . ملامح مت

سردية متنوعة  ،وفي تسعينيات القرن المنصرم مام بملامح  يادة الاهت وبسبب ز

سانية لوم الان ضح ،في الع حو وا لى ن لدور  ،وع شفت ا مة ك فات المقد فأن المؤل

سردي سانية ال لوم الان في الع ضح  خاص . الوا جال ال سرد الم جال ال عد م لم ي ف

في  .بالدراسات الادبية باحثين  ية اعمال ال في غالب سرد  هوم ال جاد مف كن اي و يم

سرد ،العلوم الانسانية والاجتماعية في ال مع عنصر  ،سواء أكانت تتركز  او او 

 .  قصديان او دون قصد ،اخر معه

 ،اكثر من اي وقت مضى ،منفتح narratologyرد فان علم الس ،وبالنتيجة 

 ،علددم الجمددال ،الفلسددفة: علددى جميددع المندداها المختلفددة فددي المجددالات المختلفددة

غة ،الانثروبولوجية الوصفية ،الدين ،علم النفس ،علم الاجتماع ،التاريخ لم الل  ،ع

ولأندده تمددت دراسددة السددرد مددن مجموعددات  .والدراسددات الاعلاميددة ،التخاطددب

فة فة مختل ظر مختل من وجهات ن حو  ،و لى ن فت ع سردية اختل سات ال فان الدرا

او كممارسددة  ،كنظريددة للبحددث او ،فاندده قددد يادددرس كطريقددة للانتدداج .ملحددوظ

ية ستراتيجية ،اجتماع سية ا نه .او سيا لت ،الا ا ية الحا تان  ،في غالب مة نظري ث
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سردية ية الوظيف: رئيستان يتم من خلالهما دراسة العلاقات ال ية النظر ية والنظر

   .والثانية على كيفية انتاجه ،تركز الاولى على الدور الذي يلعبه السرد ،البنيوية

كور   باول ري ثل  بروكس  Paul Ricoeurيم تر  جان  Peter Brooksو بي منه

وان المنها المعرفي الذي   .وجوديان للسرد كظاهرة تمنح معنى لحياة الاشخاص

نر وجير Mark Turnerقدمه مارك تيرنر  سرد  Jerome Brunerوم برو يدرس ال

سترغيس  ،وعلماء الجمال. كأداة جوهرية للفكر الانساني والادراك يب  ثل فيل م

Philip Sturgess، النظريددة والتطبيددق المنشددورة فددي عددام : اذ كانددت سددرديتهم

 ،وكسددردية مدمجددة و تخييليددة وادبيددة ،يمكددن اتخاذهددا كنمددوذج اولددي ،0226

 . وكملامح ملازمة

وتافضددل  .ز علمدداء الاجتمدداع علددى السددياق الددذي يابدددع فيدده السددرديركدد 

غة لى الل سرد المؤسسة ع يل ال ية تحال ناها الفن لى ،الم شتمل ع سرد: وت لم ال  ،ع

ية غة ،البنيو لم الل يل الخطاب ،ع سرد ضمن  ،وتحل كان لل جاد م هو اي وقصدهم 

سمث )نظرية الخطاب  ستين  باربرا هيرن في اعمال   Barbara Herrnsteinمثلا 

Smith  او دان بددن امددوسDan Ben-Amos).  حتددى اندده يددتم تصددنيف السددرد

وجنسددان ادبيددان كبيددران  ،ونوعددان نصدديان  ،ونوعددان خطابيددان  ،تصددنيفان تحليليددان  ،كمفهددوم

macro-genre. ناها سياقات والم في ال نوع  هذا الت مع  لى  ،و سرد ا لم ال سع ع يت

   .مجال معقد جدا
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مددن قبددل تددودوروف  0222عددام  فددي (تددم تقددديم مصددطلح )علددم السددرد

Todorov،  فدي الترجمددة الفرنسدديةnarrtologie ويعددد بعددض  .مددن حيدث الاصددل

 . semioticsالمنظرين علم السرد جزءا من السيميوطيقا 

سوف ،يعد ارسطو سرد ،الفيل يل ال لى لتحل ية الاو لة الجد  ،صاحب المحاو

سردية في ال تأثيرا  ظرين  فن  .وهو واحد من اكثر المن في ) شعرف توب  ،(ال المك

قع  ،م. ق 331حوالي  يد للوا ها تقل ف الاعمال الادبية بان لم )يعرِّ في ع رفت  وعا

لق  .((المصطلحات المقدم فيما بعد بد )المحاكاة وحدد ارسطو ثلاثة مجالات تتع

غة والصوت والموسيقى: بالمحاكاة لخ(. . . الوسيط )الل والموضوع )اعمال  ،ا

ناس كة ،ال تأخران الحب مي م ا مل ،(س سلوب الع سرد او ا قة )ال سب  .(والطري وح

قع ،ارسطو هذا  .ان الفن مرآة عاكسة للوا في  فازي  سردي التل يل الخبر ال وتحل

العمددل يسددتخدم محاكدداة ارسددطو كواحدددة مددن العناصددر المهمددة فددي الخطدداب 

 . السردي

لى  يين ع قاد الادب ساطة الن سرد( بو لم ال سردية )ع ية ال طورت النظر وت

سيينقاعدة تقاليد  مان  .الشكلانيين الروس والبنيويين الفرن يات  ،وعمو سم النظر تق

سرد  .الى ثلاثة تيارات ،بعد الحرب العالمية الثانية ،السردية يفهم التيار الاول ال

عن الوسيط  ،كسلسلة من الاحداث ستقلا  ته م سرد بذا ويركز المنظرون على ال

واتبدداع العلمدداء  ،(0226وهددم اتبدداع الشددكلاني فلاديميددر بددروب ) .المسددتخدم

 .  (0277و رولان بارت ) ،(0277تودوروف ) ،البنيويين كلود ليفي شتراوس
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وان ممثلددي هددذا التيددار هددم خلفدداء  .ويددرى الاتجدداه الثدداني السددرد خطابددا

جاه  .(0276وسيمور تشاتمن ) ،(0262جيرارد جينيت وميكي بال ) قدم الات وي

قدة لة مع قة جمي سرد كحقي ير ال هاصادق المت ،الاخ لى معنا قي ع يدي  .ل وان مؤ

بارت ) هم رولان  هذا  يوي  كو ) ،(6111المنها ما بعد البن تو اي  ،(0272امبر

 .  (0220وجين فرانسوا ليوتارد )

تنددوع نظريددة السددرد فددي  ،( ادندداه0262يصددور مخطددط والاس مددارتن )

 ،0يددرى البنيويددون الفرنسدديون )محددور . النصددف الثدداني مددن القددرن العشددرين

وانهم يستخدمون  .السرد بأنه عرض للتنظيم الاجتماعي (ايضا 2 واحيانا محور

علددم اللغددة فددي تطددوير النظريددات المتعلقددة بددالأدب والانثروبولددوجي وعلددم 

 .  الاجتماع

خامس لى المحور ال لة ع ماء الدلا سيون وعل قاد المارك ساهم  .يركز الن وي

ور وتدددرس احدددى وجهددات النظددر المحدد .6الشددكلانيون الددروس بالمثلددث رقددم 

في  تؤثر  تي  ية ال ية الثقاف سياقات الاجتماع تاج ال هم ن قراء  نة ان ال لث لبره الثا

ية .قراءتهم في النها سة  ،و بع لدرا قارئ على المحور الرا ستجابة ال قد ا يركز ن

 . كيفية فهم القارئ للسرد

حث ظري للب في  ،يمثل المحور الاول والخامس الاطار الن سه  من اسا ويك

ماعي و سيميوطيقاعلم اللغة الاجت صال وال سات الات ية ودرا سات الاعلام   .الدرا

مددن اعضدداء جماعددة  ،جنبددا مددع فكتددور شلوفسددكي ،ويمثددل فلاديميددر بددروب
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ية ،الشكلانيين يات الفلكلور يا الحكا في  (و يعد كتاب بروب )مورفولوج جز  المن

كلاسدديكيا لمنظددري السددرد جمدديعهم منددذ الخمسددينيات مددن القددرن  0266عددام 

من  .يهمل اي كتاب في السرد ذكرهاذ لم  ،الماضي ستمرار  قده با له ون وتم تحلي

هي  ،قبل عدد من منظري الاعلام واتفق الكثير على حقيقة ان الحكاية الخرافية 

من  ،من الشعوب السرد المهم الاول لدى كثير ير  في كث قد وجدت عناصرها  و

مي ،مثل)الاجناس الشائعة  يال العل فلام الخ يا .(ا ير ع ،وبالمورفولوج نى فلاديم

ية0226بروب ) ما ،( البن ظام  نات ن سرد  ،شكل ومكو ية ال له بن شف تحلي وك

 . الموجود في الحكايات الفلكلورية الروسية

ظرو  سميها من تي ي يقدم بروب قائمة من وظائف تاعزى الى الشخصيات ال

يوم  لة ،narratemesال شكال معدَّ يوم با بدو ال تي ت صوص  ،وال في الن فة  و مختل

كة وادوار الشخصيات .يةالاعلام ية الحب في توضيح بن بروب  ساعد عمل  ثل  ،وي م

في الحياة  ،fibulaويميز عمله بين القصة  .الملامح السياقية للسرد ما يحدث  تي هي  ال

قارئ /الجمهور ،في ترتيب وحبكة زمانية  ،الطريقة التي يقدم بها المؤلف القصة الى ال

تددأثر بعمددل بددروب  ،علددى ذلددك عددلاوة .مسددموعة او مرئيددة ،أكانددت مقددروءة

تور  ،( كل من العلماء0226) ماس و فك يرداس غري نت و الغ امثال كلود بريمو

شنبوم و 0221شكلوفسكي و ميخائيل باختين و رومان ياكوبسن ) ( و بوريس اي

سكي و سيين  ،بوريس توماشيف يويين الفرن في البن يرة  صورة كب ثروا ب لذين أ ال

 . مالهم في الخمسينيات من القرن المنصرمالذين تمكنوا من الحصول على اع



 -       17        - 

في  ية  لوم الاجتماع من الع ير  في كث ية  يل البنيو قة التحل ستخدمت طري أا

فة .القرن العشرين في انظمة مختل في  .وهي تدرس علاقات وظائف العناصر  ف

لود  ،يمثل البنيوية فردناند دو سوسير ،علم اللغة بد ك وفي الانثروبولوجيا تمثلت 

شتراوس في  يوي .لي سرد البن لم ال ند دو  ،وان ع يات فردنا لى نظر سس ع المؤ

لروس شكلانيين ا سي  ،سوسير ودراسات ال كري الفرن يد الف من التقل بدأ كجزء  ي

ضية سبعينيات ،في الخمسينيات الما في ال غت اوجها  لك .وبل عد ذ ما ب في  ،وتما

ة عرفدده العددالم المتحدددث باللغدد ،السددبعينيات والثمانينددات مددن القددرن الماضددي

و تحليددل طبيعددة  ،الملامددح السددردية المشددتركة ،ويدددرس البنيويددون .الانكليزيددة

فة ،السرد سردية المختل فة الانواع ال وهم يركزون على مستوى  .وشكل ووظي

سردي ،القصة حو ال سة الن ية درا سة بغ  .ويستخدمون السرد الادبي بصورة رئي

الكشف عن البنية  ،البنيوي البلغاري ،(0277يحاول تودوروف ) ،ومثال هؤلاء

ليم لايوف ) .السردية المجردة ليم و ( و 0276ولم يدرس مستوى الخطاب الا و

 . مثل دراسات جوشوا والتزكي ،دراسات اخرى تبعته

عدددالم اللغدددة السويسدددري واحدددد مكتشدددفي  ،درس فردناندددد دو سوسدددير

لدور، معنى العلامات ،السيميوطيقا سمى ا ما ي ية  ية البنيو ته اللغو  ونتجت نظري

له  .في الانسانيات في فترة الخمسينيات الماضية linguistic turnاللغوي  واثر عم

ودرس بعددض اتباعدده التمثيددل  .فددي الفتددرة اللاحقددة التددي ركددزت علددى التفكيددك

شارلز س ،السردي ثل ت يرس و  .واهتموا ايضا بدراسة النصوص الاعلامية م ب
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وجدداك  ،يلددوزجيلدديس د ،(0221وجددين بددودريلارد ) ،(6111رولان بددارت )

 .  (0272وامبرتو ايكو ) ،ديريدا

ستينيات  ،العالم الانثروبولوجي والبنيوي ،ساهم كلود ليفي شتراوس في ال

وان تعامددل  .فددي التحليددل الافقددي السددائد بتحليلدده العمددودي للددنص ،المنصددرمة

لنص  في ا حدث  ما ي قي ب في )التحليل الاف ما  كة وادوار الشخصيات ك ية الحب بن

وتلتقددي  .فددان التحليددل العمددودي يكشددف معنددى الددنص ،(بددروبعمددل فلاديميددر 

سون ) مان ياكوب ضدية لرو يات ال سيميوطيا  ،(0221الثنائ كار و كة والاف والحر

ضدية  ،فردناند دو سوسير في منها ليفي شتراوس يات ال الذي يحدد وجود الثنائ

 . في النص كعنصر يساعد القارئ في فهم معنى النص

شتراوس  في  له يبين كلود لي ية للاسطورة)في عم سة بنيو ( 0223) (درا

 . كيف يمكن استخدام علم اللغة البنيوي في التحليل المنهجي للمحتوى الثقافي

( الرئيسددة فددي 0276) Seymour Chatmanان اسددهامة سدديمور شدداتمن 

في )القصة والخطاب هي  سردية  ية ال هي محتوى  .(النظر ووضح ان القصة 

سرد)السرد  يده ال ية وان ،(ما ير سردي )الكيف شكل ال هو ال وحسب . (الخطاب 

البنيددة  ،الددنص السددردي)تددذكر النظريددة البنيويددة للسددرد ان للسددرد  ،المؤلددف

سردية صة ،الاول: جزءان (ال حداث ،الق سلة الا توى )سل من المح كون  و  (ويت

ثاني .(الشخصيات و موضوعات البنية)الموجودات  جزء ال وهو  ،الخطاب ،وال

 . تها يتم التعبير عن المحتوىالطريقة التي بوساط
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صفه  سيميوطيقيةبو خاص ،ظاهرة  ناه ال سرد مع قل ال لى  ،ين توي ع ويح

سردي فالتعبير  .شكل ومادة التعبير السردي فضلان عن شكل و مادة المحتوى ال

سردي ،السردي هو الخطاب السردي ير ال كون  ،وبينما تكون القصة مادة التعب ي

سردي  .(الصور وغيرها ،لكلماتالخطاب شكلها المختلف ماديا )ا وللمحتوى ال

كن  .ايضا مادته وشكله تي يم والمادة هي مجموعة الاحداث الممكنة والاعمال ال

 .  تقليدها من قبل المؤلف وتنتا شكلا خاصا

صالييرى ال شكل ات نه  سرد بأ يون ال قل الق. بنيو لي ين تب الفع صة فالكا

سرد شكلي لل شكلي يريالتعب عنصرالبوساطة الخطاب)()عنصر المحتوى ال  (ال

  .الى متلقٍ فعلي عبر مؤلفين ضمنيين وجمهور ضمني

العالم الفرنسي في علم السرد البنيوي في السبعينيات  ،يحدد جيرار جينيت

بثلاثددة المكونددات والتقنيددات الاساسددية للسددرد العاملددة  ،والثمانينيددات الماضددية

والصدديغة  ،(تددواترالنظددام والمدددة وال، )متضددمناالزمن: هددي ،اصددناف رئيسددة

  .السارد والكلام(، والصوت )متضمنان  ،(والمسافة التبئير ،)متضمنة

سبب 0262يعد ميكي بال ) سرد ب في ال ية  ظرين اهم ثر المن بين اك من   )

به  سرد)كتا لم ال سردية: ع ية ال مة للنظر عام  ،(مقد في  شور  قد  .0262المن ف

ية من علامات لغو منظم  كلُّ محدد و  نه  ف النص بأ هو  .عرَّ سردي  لنص ال وا

قديمها  (والقصة خرافة )حكاية خرافية .نص يرتبط فيه القائم بالفعل بالسرد يتم ت

والخرافة سلسلة من الاحداث المرتبطة منطقيا و زمنيا يسببها او  .باسلوب معين
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من  .يمارسها ممثلون لوا  لذين انتق ئل ا ان ميكي بال واحد من علماء السرد الاوا

 . د البنيوية في فترة الثمانينيات الماضيةالبنيوية الى ما بع

فات  ما  صة  غة  ،خلا عن الل شف  حاولوا الك يويين  قول ان البن كن ال يم

مع  ،اي ،السردية مل  تي تتعا سية ال بادئ الاسا عض الم البنية السردية الكاملة وب

سرد مودي لل قي والع عدين الاف يا .الب حداث منطق قي الا عد الاف لى  ،يربط الب ع

قة ا ساس علا تداعيا جة او ال سبب والنتي شخاص  .ل مودي للا عد الع سمح الب وي

سرد خرى ضمن ال سان  .والحيثيات في خلق بنية ا با محسو جان ترتي ما ينت وكلاه

ل  )والزمن في  ،الاحداث ،الحيثيات ،للاشخاص  .  معقد واحد (كا

سرديات يوي لل يل البن له )التحل عام ) (في مقا بارت  ،(0277في  ضع  ي

ستوى ا في م حدة السرد  حدة )وا غة وا هي ل سرد  غة ال بأن " ل لخطاب محاججا 

غة الخطاب (فقط لم ل بار ع ئذ ،". . . من المصطلحات المأخوذة باعت ثل  ،عند يم

سرد  ،ومن اجل فهمه ،السرد هرما من الحالات يب ال فة ترك شخص معر على ال

(( و بوساطة 0226التي حددها فلاديمير بروب ))في مستوى الوظائف الفردية 

ماس( ،بريموند كلود سرد )مستوى  ،مستوى الاعمال )بوساطة غري ستوى ال وم

ذاكرا  ،ويحدد بارت وجود التوصيل السردي .((0277الخطاب لد تيودوروف )

حو  ،ويتضمن هذا التحديد .انه لا يوجد سرد دون سارد ومستمع او قارئ على ن

يوي ،واضح عد البن ثة ،عناصر المنها ما ب عد الحدا بارتوخطى رولا .ما ب  ن 
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له الاخيرة  في اعما يوي  عد البن ما ب لى  يوي ا ناما البن من البر سة  الخطوة الرئي

(S/Z  مثلاا)  . 

ية( ست البن سرد )ولي ية .يحلل ما بعد البنيويين البنيوية لل مون  ،فبالبنيو يفه

قارئ لف وال سرد بوساطة المؤ في ال نى  ناء المع يتم ب ها  من خلال تي   .العملية ال

فددان  ،ات البنيويددة للسددرد علددى الددنص كهدددف للدراسددةوبينمددا تركددز الاختبددار

سرد  كون ال حداثيين يفك عد ال ما ب يك )المنظرين ما بعد البنيويين و مصطلح التفك

يدا جاك دير سي  سوف الفرن ناه الفيل قارئ ،(تب سند )ال لى دور الم شددون ع  ،وي

ستمع ناظر ،الم نى /  (او ال سير المع ية تف هم ،semiosisفي عمل عن فهم ضلا   ف

سير و .رد كتوصيلللس في التف جة ،وبالاخذ بعين الاعتبار منظور الذاتية   ،بالنتي

سياقها  ،الفرد الذي يفسر السرد يتم  لة  ية الدلا لأن معنى ما بعد البنيويين او عمل

 .  اجتماعيا وثقافيا

( علددى البعددد الافقددي للسددرد فددي 0226عندددما شدددد فلاديميددر بددروب )

التعقيددد  ،preparationلسددردية )ادعددداد وصددف سددتة اجددزاء للبنيددة ا ،الحكايددات

complication،  النقلtransference،  الصراعconflict،  العودةreturn،  و الادراك

recognition) ( وظيفة سردية 36متضمنة معها )  . 

ويحلل  .كلود ليفي شتراوس و رولان بارت اكثر في البعد العمودي تعمق

ضدية يات ال شتراوس الثنائ في  ضح ،لي مقمو ية الاع ثل البن ها تم و درس  .ا ان

   .الاسطورة كمبدأ سردي كوني ،(0277رولان بارت )
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بارت ) ،( لوحده0262ليس ميكي بال ) وسع  ،( ايضا0277بل رولان 

يا يوي والانثروبولوج غة البن لم الل ئق ع يف طرا سردية بتوظ ية ال جال النظر  ،م

 . ردوانتقل من المنها البنيوي نحو الفهم بعد البنيوي للس

ثة عد الحدا ما ب ترة  شية ،في ف ته الهام سرد مكان قد ال له  ،يف صبح تحلي وي

 . والفرد ،والثقافة ،عنصرا حاسما في المجالات التي ترتبط بدراسة المجتمع

ودوره  ،يدرك المنظرون والباحثون حضور السرد في الخطاب الاعلامي

ية تظهر  والتحليلات المتأخرة للنصوص .في بناء احساس الفرد بالواقع الاعلام

ان الاجندداس التخييليددة و غيددر التخييليددة فددي الخطدداب الاعلامددي يددتم عرضددها 

سرد ئة  قي بهي حدها .للمتل عب لو فلام الر ست ا بار  ،ولي براما الاخ ضا  بل اي

خلال اخبارهم قصصا ،التلفازية من   .تقدم للجمهور اما واقعا متخيلا او مختلقا 

ية وجوده رسم وقص قصصا لان الا ،وانه تجاوز للواقع الطبيعي نسان منذ بدا

ليس كوسيلة  .عن حياته الخاصة وتجربته بهيئة سرد حالي  سرد ال ية ال تتم رؤ و

ضية فحسب كن ،لفهم تجربة الاشخاص الما ضا التوضيح المم وكوسيط  ،بل اي

 .  في المعرفة والتجربة الحالية

عادة يمكن للدراسات الاعلامية اهمال السرد بسبب الحدود المشوش لا   ة 

ان الافددلام الروائيددة  ،(6112وتددذكر هيلددين فلتددون ) .بددين المعلومددة والتسددلية

 ،يتحدث التلفاز الينا .والوثائقية تخبرنا قصصا عن انفسنا والعالم الذي نعيش فيه

مطبوعة و تحول الصحف ال .ويقدم لنا الواقع على شكل مبالغة ومحاكاة ساخرة
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سرد الاعو. الحياة اليومية الى قصة نات نا تصوراتنا و رغبات صل  .لانات ل وتوا

حداثي عد ال ما ب مع  في المجت نه  ها ا ية  ،المؤلفة قول ية داخل سرد كبن يتم ادراك ال

 .  طبيعية عادية لجميع البشر

يلعددب السددرد احددد اكثددر الادوار اهميددة فددي الددربح ، فددي الوقددت ذاتدده

يع  يتوسط ،ومن وجهة النظر التسويقية .فهو يبيع المنتوج ،الاقتصادي سرد الب ال

 . مقدما المنتوجات الاعلامية لزبائنها المحتملين

في الافلام ،بهذه الطريقة  سردية   ،الاعلانات ،يتم تطبيق الستراتيجيات ال

 . الصحف او، الرسوم الهزلية ،نشرات الاخبار المتلفزة ،الاعلانات التجارية

تسددليته ان الوظيفددة الاوليددة للسددرد الاعلامددي لدديس لاخبددار المتلقددي او 

هم ،بل ايضا ،فحسب حو ا ية الضخمة بتعزيز  ،وعلى ن صناعة الاعلام لدعم ال

 .  مبيعات منتوجاتها

تارد )  يا0220يرى ليو سقا معرف سرد ن سه ،( ال قت نف في الو سيطة  ،و و

يددتم نشددر المعرفددة  ،وضددمن اللعبددة السددردية .لشددرعنة الرسددالة الاعلاميددة

يحدددد السددرد شددروط نشددر  ،وهكددذا .والمعلومددات فددي المجتمددع بهيئددة سددرد

 . المعلومات ويؤثر في الاداء المجتمعي

مع لة ،السرديات هي وسائط عن طريقها يشرعن المجت  ،المؤسسات، الدو

 .  و يكونون اجماعا عاما لنشاطاتهم ،و الافراد كشوفاتهم، المنتجون
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 ،مسددديطرة ءيددددعم السدددرد العلامدددي المطابقدددة والانطبددداق بتقدددديم ارا

ضل ها، ةوايديولوجيات مف فق علي ماذج مت كي. ون فاقي، وان الموقف الادرا  ،الات

 . والعام ممكن فقط ضمن هذه اللعبة السردية

انعكسدت مدا بعدد الحداثدة وتعددديتها فدي تندوع وسدائط التعبيدر والمندداها 

ية يات الابداع يزات .والعمل مة المم سبقا ملاء حدد م جنس ي شكل ولا ال ليس ال  ،ف

  .او العناصر المختارة ،المناها

فيدده تابدددع النتاجددات  ،التلفدداز مثددال نمددوذجي لمجموعددة مددا بعددد الحداثددة

في . الاجناس والاشكال البنية البرامجية، الفردية سردية المستخدمة  ية ال والنظر

مذكورة  مة ال سردية العا يات ال سس على النظر البحث في الخطاب الاعلامي تتأ

عد وتشتمل النظرية السردية المعاصرة على الن .في اعلاه ما ب ية و ظريات البنيو

لوظيفي طور ا في الت كون  .البنيوية والطرائق والمناها السيميائية المستخدمة  وي

ية الدلالة في عمل نى  كوين المع يز على ت ية ،الترك ضايا ايديولوج ما  .وعلى ق و

( عددن السددرد فددي الاعددلام يلخددص العوامددل 6111تددذكره مدداري لددور ريددان )

لة .المتضمنة في المناها المعاصرة قة جمي ليس حقي ية  وهي ترى ان السرد  مبن

من . ادراكي ذهني يابتدع بالعلامات بل هو بناء ،على اللغة وهو يتكون من قطع 

الوكلاء الددذين يددؤدون ادوارهددم فددي الاعمددال / وبوسدداطة الشددخوص/، الواقددع

فان السرد تمثيل ذهني لحالات  ،وحسبها. ويغيرون في العالم السردي، ثالاحدا

 . بطة سببيان تتخذ شريحة من تاريخ عالم ما واعضاءهواحداث مرت
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في اجناس  نان  تكشف دراسة السرد في الاعلام وظائفه المتعددة من كونه ف

مة توضيحية  ،(ليس فقط في الحكايات والنكت)متباينة  مل كمنظو خلال الع من 

، . . . والحكايات ،في ادخبار والاعلام في الأخبار ،في الحسابات والمواصفات

 . و يارى السرد ايضا كمؤشر هوياتي مهم .الخ

يبتدددئ التقليددد الملحددوظ فددي التحليددل السددردي فددي الدراسددات الاعلاميددة 

شري)والاتصالية بد فراي وكتابه  قدت في  ،(ح الن شور  ين و. 0227المن لف وا مؤ

في  ،(بلاغة الخيال)بوث  شور  سردية  .0220المن يات ال مل النظر ويلاحظ تكا

سي يزيالروسية والفرن قد الانكل بار الن مع الاخذ بالاعت في اعمال وا ة  كي  لامري

ست الاعدلام ( و 0221جدان بدودريلارد )، (0277اعمدال رولان بدارت )، در

ضية .(0222امبرتو ايكو ) ستينيات الما نذ ال ماعي ، وم غة الاجت لم الل تضمن ع

شفاهيةس صميمها ،رديات  ها ،ت ها ،تلقي ها ،وظيفت ها ،محتوا بين  .ونظام من  و

ماعيال غوي الاجت حث الل صلة بالب سرد الاعلامي ذي ال جد  ،مهتمين بملامح ال ن

 ،(0221مينهددوف ) .الرايددك ج ،وجنيفددر كددواتز ،(6112جوانددا ثورنبددور )

مدددارتن مدددونتغمري  ،(0226بيتدددر غاريدددت ) ،(0222نيكدددولاس كوبلاندددد )

 .  ( واخرين6112ثردغولد ) ،(6112)

سبعينيات الم في ال كي  قد الامري بين الن برت اي كولر و رو ناثن  ضية لجو

للنظريددة  ،العالميددةو ،ددة التخصصدداتالقاعدددة متعدد، علددى نحوواضددح ،سددكولز

 .  خدامها في تحليل الخطاب الاعلاميالسردية التي يمكن است
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قص ساهمة الاحدث لل ي ،الم في تحل ها الاقوى  سة لاسيما ان كلام لدرا ل ال

في الاعلام قص  تانين، ال بورا  لد دي نت  شي، كا بورا  ساكس، فرندي و ، هارفي 

وتجمع المنظرة المعاصرة مونيكا فلدرنك دراسة السرديات الادبية . ليفي بولاني

 .  0222المنشور في  ،(نحو علم سرد طبيعي)بالشفاهية في عملها 

لى  .( استجابة القاريء0227يذكر ارثر اسابيرغ ) ويدعو منظرو التلقي ا

عرفتهمانه على القارئ فهم مقاربة السرد بخبراتهم  قرأ  ،الخاصة وم قد ي بذلك  و

فة قة مختل لنص الاعلامي بطري فرد ا قاريء ال سياق  .ال في  سرد  ضع ال هو ي و

المؤلددف /  ،التوصدديل الاعلامددي آخددذا بالحسددبان عناصددر السددياق الاجتمدداعي

بدع لنص ،الم هور ،ا سيطة والجم في . الو مذكورة  ية ال وان التخصصات الفرد

فة سرد المختل ماذج ال ظف ن علاه تو مح  ،ا لى الملا ليلهم ع باحثون تح كز ال وير

 . المختلفة للخطاب السردي
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ثة "غالبان ما تاسمى الفترة التي نعيش في غضونها عد الحدا وحسب  ." ما ب

ية "مؤلفة " ،نانسي مورفي ثة الانكلواميرك عد الحدا ثة " ، ما ب عد الحدا ما ب ان "

ها وربما يقول اخرون ان. 0221اميركي بدأت في حوالى سنة في العالم الانكلو 

عام  عد  طور ب لذي ت كن. 0226الامر ا ل، ول حالع سوا ، ى اي  جين فران شر  ن

ث عد الحدا ما ب لة  نه " حا بان عنوا تارد كتا تم  ." Postmodernism Conditionة ليو

عد  ،تعريف " ما بعد الحداثة " في هذه المرحلة ما ب شة طروحات "  مت مناق وت

 .  الحداثة " كثيران في العالم الغربي خلال السنوات العشرين الاخيرة

ثة "ليس   عد الحدا ما ب سيران تعريف "  سفة . ي في الفل ستخدم  فالمصطلح يا

ثة "  وربما يمتلك .والعلوم الاجتماعية وفن العبارة والادب نظّرو "ما بعد الحدا ما

فة فون رؤى مختل عاريف  .المختل لف المجالات ت في مخت لك الاشخاص  قد يمت و

يه " وأنه تم تحديد اي شيء لا  .متباينة بعض الشيء لد "ما بعد الحداثة " يميل ال

حذرين  .معيارا او وجهة نظر ثابتةما بعد الحداثيين "  كون  غي ان ن نه ينب لذا فأ

 . في اعطاء تعريف نهائي للمصطلح

قال هذا الم في  ،في  ستخدامه  يتم ا ما  ثة " ك عد الحدا ما ب في "  سأركز 

فأن بعض المحاور التي اشدد عليها قد تكون متداولة ايضان في  ،مع ذلك .الفلسفة
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ما .الثقافة الشعبية جزأين "  من  كون  ثة " تت عد الحدا ما ب عد  وان " " و "  Postب

عد" و " Postوان "  ." modernismحداثة  "  modernism" المفردة اللاتينية لد " ب

ثة ترة الحدي هي الف ثة  سفة .الحدا في الفل كارت  ،و بد دي ثة  ترة الحدي تدأت الف اب

فة0222-0221) فة الهاد قة والمعر بالعلوم الدقي قد  لذي اعت جود  .( ا قد بو واعت

ت قد  فةمبادئ بديهية محددة  من المعر خرى  سان لأنواع ا كارت  .وفر اسا كان دي

عن الزمان  –عقلانيان  يدان  فقد اعتقد بالمنطق وقدرة الانسان على فهم الحقائق بع

لد "  ،دعنا لا نركز كثيران على ديكارت ،الا انه. والمكان والاساس الاصطلاحي 

ثة " عد الحدا عد ال .ما ب ما ب يزات "  عض مم حو ب جه الان ن ما نت ثة "فبين  ،حدا

طرق  ،سنكون قادرين على معرفة كيف انها تختلف مع ديكارت وليس مجرد الت

 . بل فهمها فلسفيان  ،الى "ما بعد الحداثة " كظاهرة تاريخية

Relativism

كرة ان  .ترتبط " ما بعد البنيوية " بالمذهب النسبي هو ف والمذهب النسبي 

قةهو المكان الذي يغا ." كل شيء مباو " قة المطل مان بالحقي  ،در منه المرء الاي

مرء ظر ال هة ن لى وج مد ع فة تعت كرة ان المعر ضن ف لك يحت عن ذ ضان   .وعو

بالله ،وبينما في العصور الوسطى ناس  من ال شة  ،آ ( " 0211-0611)اعلن نيت

كرة ،ولسبب ما .موت الاله " هذه الف نا  ،تقبل كثير من الناس  نا تارك قدوا ان واعت

ياة ،ية ملازمةمع حقيقة جوهر تة للح قده  ،وليس ثمة حدود ابدية ثاب ما يعت هذا  و

 .  كثير من اتباع نيتشة الحداثيين
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شدد ليوتارد على ان  ،0272 ففي كتابه لعام. القصة –السرد هو التاريخ 

ثة عد الحدا يل في " ما ب سرد الطو كرة ال مرء ف ترك ال نوير. " ي في حركة الت  ،و

فة بي، دة تقود الثقافة والمشروع الموحدافكاران محد امتلك الانسان نما كانت المعر

مع ، وفي العصور الوسطى .والمعلومة مهمة اعطى الايمان بالله والانجيل للمجت

ية وان مظاهر الحياة جميعها. طويلان سردان  ظر دين من وجهة ن سر  كن ان تف  ،يم

 . وان عددا كبيران من الاشخاص امن بالله والمسيحية

ثة "الا عد الحدا في " ماب ثر،  انه  مع اك جزء المجت س. ت قد أا مان و تبدل الاي

نوع ،او المعيار الكوني، بالحقيقة الواحدة في  بعدد من " القصص القصيرة " وت

ثال ،اعتقد. المعايير سبيل الم من  ،على  ية  ثر تعدد يوم اك كا ال با او امير ان اور

 . اوربا في العصور الوسطى

Social Constructivism

ية الاجتماعية هي البنائ ثة "  عد الحدا ني  .من الافكار الاخرى لد " ما ب وان

ص فةاحسب هذه الفكرة ممكن ان تظهر في ا حدها. دارات مختل في   ،الاقصى و

شبه ما ي كون ب قد ت ها  ماعي "" ال: ان قع الاجت صنعها الوا قة ي كرة . حقي الا ان الف

عدم وجود معر قعالرئيسة هي  يل مطلق للوا ير  .فة موضوعية او تمث وان الكث

قدرتنا على  ،وفنا تأسست على الواقع الاجتماعيمن مفاهيمنا وصن وليس بسبب 

قول  .اقع المادي بشكل حقيقيتمثيل الو لى ال جي ا عالم اللاهوت النروي قاد  قد  و
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لبعض . انها بنية اجتماعية ،لتمييز بين الذكر والانثى عشوائيبأن ا قد حتى ان ا

قد  –يؤمن بأن النتائا العلمية بانى  وذكر الفيلسوف دانييل دينيت عن شخص يعت

  .!ما هو الا مجرد مسألة اخرى في هذا الفكرة DNA –بأن علم حياة 

ثلاث  في  كز الان  ثة "نر عد الحدا ما ب في "  مة  سبوية: سمات مه لا ، الن

فوت. والبنائية الاجتماعية، سرد عام ضا م سة ذات علاقةوجد اي ثل  ،ردات رئي م

ثال. وان اللغة تشكل رؤانا للواقع ،التركيز على الطاريء كر  ،وعلى سبيل الم ذ

قع "دون ك غة .وبت " ان اللغة تخلق الوا حدد الل قع لا ي حدده "، و" الوا غة ت . الل

ها ان  وهي ،سمى هذا الموقف المثالية اللغويةوربما ي لة مفاد ية مكتم كرة جذر ف

 . الواقعاللغة تبني 

ية هل  .حان الوقت لتقييم "ما بعد الحداثة " والنظر في بعض الحجا النقد

 ؟وماهي الحجا المضادة ضد هذه الرؤى ؟انها فلسفة مقبولة

قد ان  ني اعت مةان قوة مه ثل  ثة " يم عد الحدا ما ب في ، " من  قوة تك هذه ال و

يل"  انه في " ما بعد الحداثة .التعددية سرد الطو وتوجد  .يترك الشخص فكرة ال

كن ان . ء حول الواقع في المجتمع المعاصرتواريخ وطرائق وتنوع ارا هذا يم و

انني لا اعتقد ان النماذج المختلفة جميعها والمقاربات الى الواقع في . يكون جيدا

واذا كانت التعددية  .المجتمع العالمي اليوم يمكن ان تكون اليوم جميعها صحيحة
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ية فضائل الا انني ما زل. عد عن الحقيقة فلها اثر سلبي جداتبت ت اعتقد ان للتعدد

مددال الددذي يددرتبط احيانددا والاحت، التفاعددل بددين الثقافددات المختلفددة وان. محددددة

فق : وكما قال فولتير. يمكن ان يكون قوة ايجابية، بالتعددية ما قد لا يت مرء تما ال

خر شخص ا م، مع  تى ال يدافع ح نه  ظر الا ا هة ن متلاك وج في ا قه  عن ح وت 

يد. مختلفة خاصة مر ج ية ا من ان التعدد ظاهر فانني ارى ان الم ،وعلى الرغم 

 . دعنا ننظر في بعض الحجا المضادة. المحددة للتعددية يجب رفضها

سبوية  لك: الن في ذ شك  ستدامة؟ ا حة م سبوية اطرو نان . هل الن نا احيا  فان

صة نا الخا هات نظر سبية وج هل نو، ندرك ن ندرك  حن لا في ن حق  لى  حن ع

نا هات نظر متلاك وج ها. ا جب قبول سبوية يتو ني ان الن هذا لا يع ها  .الا ان  فأن

ئةا خرى خاط نا ا صحيحة واحيا نان  جان . حيا ية انموذ لوم الطب خذ الع علاج فال: لنأ

قد عادة ما نقول ان تعاطي ا، في حين، الكيميائي قد يعالا السرطان كولا  كا  لكو

س عالا ال صحيح. رطانلا ي خر. !هذا  يذا ا ناقش تلم سيحي ي مرة م بر . كان  اخ

شاب ال يذ ال يةالتلم بادئ اخلاق جد م نه لا تو سيحي ا فة . م في غر سين  نا جال وكا

لذي. ية الماء ومسكها فوق رأس التلميذفأخذ المسيحي غلا، التلميذ  وقف الثاني ا

لاقية يجب على اخبيان بارع لحقيقة وجود قيم . فوق رأسه الماء المغلي ثم ابعده

ل. الجميع القبول بها ماء المغ شخص الاخرسيكون من الخطأ سكب ال . ي على ال

لرئيس ضد . وعلينا الاستمرار في الايمان بها ،توجد مطلقات جاج ا الا ان الاحت

سبوية. هو انها تؤدي الى تناقضات منطقيةالنسبوية  عن الن  ،واذا حاولت الدفاع 

مدداذا عددن ، حسددن. لدديس ثمددة حقيقددة مجددردة: لفأنددك تحدداول ان تقددول شدديئان مثدد
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حو مطلق؟هل تن؟الفرضية سهاكر انها صحيحة على ن ثة نف عد الحدا ، فحسب ماب

 .؟الا انه لماذا تقبلها بعد ذلك ،عليك ان تنكر هذه الحقيقة

يدفأن فكر، كوصف للثقافة المعاصرة يرة مؤشر ج سردية الكب . ة غياب ال

ية موحدة لا توجد يوم نظر مع ال قود المجت يا . ت لم والتكنولوج من ان الع بالرغم 

تاو لادر ،متقدمان للغاية بالعلم كمف يع  هافلا يؤمن الجم ياة جميع . اك مظاهر الح

نهم بينما لا يعير اخرون اهتمامان له لأ، يفضل الدين ،على سبيل المثال ،فالبعض

سيقى شعر والمو لى ال كزون ع عددي. ير مع ت في مجت عيش  كي ت كن ان ، ول يم

ها والجم. يعلمك اشياء كثيرة فات جميع قد ان الثقا عات وبالرغم من انني لا اعت ا

قة من الحقي سه  كم نف لك ال يات . تمت شخاص ذوي اراء وخلف قاء با يد الل من المف

يددات المتحدددة وامريكددا اشددخاص مددن الشددرق الاوسددط واوربددا والولا ،مختلفددة

فمددن ، لفتيددات النرويجيدداتدي مسددألة تخددص الدد، علددى سددبيل المثددال. اللاتينيددة

كو ترض ان ت جداالمف ميلات  يات ج يات النرويج لق ، ن الفت ما يتع شيئان  الا ان 

فة الم جذبنيبالثقا ية ي ية الثقاف فة والتعدد تع. ختل مر مم فة ا فات المختل لم الثقا ، تع

ي كن ان  صرة يم مات المعا تدفق المعلو كان  تعواذا  هذا التم لى  فالامر  ،ؤدي ا

فددأذا كددان هندداك شدديء  ،د نقطددة مهمددة ينبغددي الاشددارة اليهدداتوجدد ،الا اندده. جيددد

. بها ويفهما اكثر عدد من الاشخاص فعلى المرء ان يتمنى ان يعترف ،كالحقيقة

، لذلك. ستستفيد ربما من تغيير انموذجها، ثقافات حيث يكون العلم غير مقبولفال
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م ية الاي هم ملاحظة امكان من الم نه  قد ا ني اعت قول ان عض فانني اود ال بأن ب ان 

من غيرهاويجب قبو، افضل من غيرهاالمعتقدات  ثر  عالمي اك حو  ها على ن . ل

خذه  الا انه مازال هناك، ذا يجب ان لا يؤدي الى الشوفينيةوه جب ا شيء مهم ي

 .  بعين الاعتبار

فعندما يقول شخص ان . تماعية احيانان الى ارتباك معرفيتقود البنائية الاج

لذكر ا بين ا ثى عشوائيلتمييز  ثى ، والان قة ان الان لى حقي ساطة ا شير بب فأنني ا

قة منظمة. ابل الذكر صنفان وجدا في الطبيعةمق وان الاستخدام العقلاني ، الحقي

قةللمفاهيم والصنوف غالبا ما ي هذه الحقي يل  ثل  .كون قادرا على تمث فرض م وت

صنوف نف يهذه ال لى الخطاب المؤسس اجتماع كس، ان سها ع قد . لا الع ني اعت ان

حديث  تماما ان الاعضاء الجنسية البشرية كانت موجودة مع ال بدء المجت بل ان  ق

لم مصطلح " . وليس العكس، فالطبيعة تسبق الثقافة فعلان . عنها كر وبينما تم تع ذ

فأن الصنف الذي يشير اليه المصطلح موجود ، " في مجتمع من مستخدمي اللغة

 .  تماعيضع الاجسابقان للغتنا والو

حا ية واب لوم الطب في الع ث اذا كان الاعتقاد بأن البنائية الاجتماعية دخلت 

وان الاعتقدداد بأننددا لا نمتلددك وصددولان حقيقيددان . فددالفكرة سددتربك البدداحثين، ناسددا

ه مازالددت هندداك فكددرة يجددب الا اندد. ة الخارجيددة قددد يكددون امددران خطيددران للحقيقدد

قيددة يددتم وبعددض الشدديفرات الاخلا، يددةماعبعددض المفدداهيم بنددى اجت .ملاحظتهددا
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سجام سبب الان ستها ب نا ال. ممار ماوراء ثقافت لى  نا ا حدى نمضي احيا قة ونت عمي

لرئيس يار ا سليمة .اراء الت لة وال سختها المعد في ن كن ان، ف ية  يم نا البنائ تعطي

ية، الاجتماعية رؤى سختها الراديكال ارفض ، الا انه في ن قد وت جب ان تانت ها ي فأن

 . بنية اجتماعية غير منطقيةأي ك
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حد فث، يتعلق الامر بد "مابعد الحداثة "عندما  سلبيات على  يات و مة ايجاب

يرة. سواء سلبيات كث بين ، الا ان ال هات  بع الاتجا ضروري ان لا نت من ال نه  وا

جي . في الثقافة الشعبية بصورة مجردة الاكاديميين او وكما اكد الفيلسوف النروي

Dagfinn Follesdal ،وان . لتحليلددي حيددوي مددن اجددل الديمقراطيددةفددالمنطق ا

يد  لى العد جة ا من الحا بالرغم  صفات المهارات التحليلية مهمة للحضارة  من ال

يدا شرية الاخرى تحد حداثيين ي. الب عد ال ما ب عض  بدو ان ب ير ولاي لون التفك حم

التركيز  ن الىفأنهم يميلو، وبدل الاصغاء للمنطق والحجة، المنطقي محمل الجد

 . على النسبوية والبنائية

يدا  Daniel Dennettالبروفيسور  قدم ،كما تم ذكره سلفا يةتوضيحان ج  لماه

س ثةالا عد الحدا ما ب حددة ل ملاء . تنتاجات الم حد ز ضر  Dennettقال ا لذي ح ا

قا، DNAمؤتمرا ادبيا ان الحوار توجه ليناقش موضوع الد  حد المشاركينو : ل ا

ة بناء اجتماعي او اي قضي DNAان تؤمن بأن ؤمن بتلك القضية؟""هل مازلت ت

مرا خطيرا كون ا حداثيين احترام ا. اخرى يمكن ان ي عد ال ما ب قوض  لم واذا  لع

جب فأنهم يعززون الافكار غير ، المفيد والمباديء الاخلاقية لة للتصديق وي القاب

ق. رفضها بقوة قة مطل مة حقي ية ة وان الافكار التي مفادها ليس ث مان بالبنائ والاي

ية كن ان ، الاجتماع ما يم ترام ل عدم اح ية و هي بالعدم ضارة قد تنت ساعد الح ي

 .  البشرية في التقدم
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كر ، مابعد الحداثيين افكارا كثيرة وقد اعطانا ستيعاب الف حاول ا نا ان ن علي

 .  بعد الحداثيمابعد الحداثي وتعلم ما يمكننا من المنها ما 
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ستمولوجية  نات الاب حث الامكا هذا الب صي  عد يستق ما ب ها " تي اقترحت ال

حيث التنافس ا من وظهور الخطاب ما بعد الحداثي في الانثروبولوجي، الحداثة "

وبولوجيددة الحاليددة سياسددية فبذريعددة ان البدعددة الانثر. علددى الشددرعية النظريددة

ضوو سئ، بو لف ان للا عي المؤ سيةيدَّ ية وسيا قيم اخلاق سفية  يدان . لة الفل  ،وتحد

سيلة  قديم و ية ت ية امكان تقترو تفكيكية الثنائيات التي تميزت بالواقعية الاثنوغراف

 . فاهيم المرهقة للعصر السابقن الملتحرير ذواتنا م

هي ، ما يخص الامر " الانثروبولوجيا "بقدر  فأننا تعلمنا ان الثقافة ليست 

والواقع انه سرعان . رية غوتفريد بن او عبقرية ديغليفالمقدرة على مناقشة شع

جازات طوير ما يتضح ان الثقافة ليست لها علاقة بالان ت، والت في بل  م وضعها 

من ، وما ان تم القبول بهذه الفكرة. مرئي وشامل ما هو غير حتى انتقلت الثقافة 

ناظر "" ال مام ال هو " ا ما  لى  يد" ا ها ح، بع كن ادراك ها يم تار وان سب اذا اخ

بدوره. الناظر التصريح بها بديهيان ، و قولان و هذا مع صبح  ندما ي فة ، ع قل الثقا تنت
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صفحات لى ال لم وع سكن الق ماء الانث لت بة لعل ياالمكتو ناك . روبولوج قى ه اذ تب

ر سيره، كمفسَّ عاد تف ظر ان يا يوم. ينت ثة، وال عد الحدا ما ب ها  ،في عصر  بدو ان ت

 . ة الانثروبولوجية للثقافة تمامان قد تختفي البني ،وفي هذه المرة ،تنتقل مرة اخرى

فردات. يمي للدراسةلقد دخل الخطاب الجديد الحقل المفاه عا بم ناخ ي  فالم

، الفددن التصددويري )الكددولاج(، الحذلقددة، المعارضددة الادبيددة –جديدددة شدداملة 

عدد الاصوات ، اللغة استعمالان ، الفن الحواري ،المونتاج صوتية ، polyphonyت ال

، الفصددام، الانزيدداو، عدددم التحديددد، التعددالق النصددي، polyvocalityالمتعددددة 

جازال ساخرة، م كاة ال ختلاف، المحا شظي، الا ية، الت ية التجاور  ،التقدديس ،البن

 . PMCو ،السلطة، التمثيل ،الغيرية

يد ،علاوة على ذلك هذا التصور الجد مع  شيان  خرى ، وتما مة مجموعة ا ث

صيات فورد: من الشخ كور، كلي قو، سعيد، ري ماس  بد هابر ستبدالهم  كن ا د يم

جددان بددودريلارد  ،جددان فرانسددوا ليوتددارد، ائيددل بدداختينميخ، فردريددك جمسددن

يةقد كو .وجوليا كريستيفا ية نوع لة كوهين ناك نق نت ه في ، ا لدي  حول فوكا او ت

 . خبرات ما بعد الحداثة في كل مكانلذا فأن رؤى و .المعرفة

لأن غالبيتنددا ، لا يمكننددا التعامددل مددع "مابعددد الحداثددة" كمعرفددة مسددتقبلة

كمددا تفعددل النظريددات او الخطابددات الجديدددة ، فهددي، ورهدداحاضددرون فددي ظه

ل ،هاجميع ليم مط في اق سبقان تدخل  خاوف ، لذلك. وب م مع م مل  ها ان تتعا علي

عض  وان نداءات العقيدة التي تسببها تتراوو بين .حدوثها ضائل ب يد ف اعادة توك
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ي، المنظرين عادة التفك مةو رفض ا فاهيم القدي عن الم ساطة، ر او التخلي   ،او بب

 .  طلوبة للسيطرة على وجهة نظر اخرىالاحتجاج بالطاقة الهائلة الم

شوتز ان مثل سياسات المِلكية ت، قع تمامان من المتو لوثير و  ماركس ا بعث 

 ،وفي الوقت ذاته. لاكان باعتباره تكلفان غير ناضا وتتجاهل ديريدا او، المألوف

بأن ا شاعات  قل الا شوقين لن خرون مت ملاء ا ستدخل كان ز ثة  شافاتنا الحدي كت

يان . التاريخ ما ،ويوم هاج نوعا  في ابت نا ان  ،و ما يخبرون قدت "  ية " ف عد البنيو ب

ماو، رونقها يل يومه سردية والتمث مة، انه كان لل ليس ث نه  عد  وا ما ب مل ب من يع

يدة، الفينومينولوجي سيون، لأن سادة هذه الموجة الجد عن، الفرن يوم  شقون ال  ين

سيميوطيقا تلاشت، ديريدا عود، اذ ان ال سفة الوصفية توشك ان ت ما ، والفل وان 

ما . وضعت للتأكد من ان الانسان يقظ   ابرةبعد الحداثة هي دغدغة ع وفي مكان 

 .  الحجا المعارضة تبدو ثمة فتحة مابين هذه 

ستمولوجي حرر الاب يد الت ييم وجهات ، وبتحد قت لأعادة تق ما الو نه رب حي

ية النظر للتأكد من ان بناء المعرفة الانثروبولوجية يبقى سليمان لاولوياتن ا الاخلاق

ثةومع انه . والجمالية والسياسية يا الحدي في ، حسب قادة الانثروبولوج مر  ها ت ان

م، هب النسيان دون تغير امام اعينناغيا ندرك  مات فأننا  بذ الالتزا دى صعوبة ن

 . القديمة

وسدديتم . تحددت رايددة النظريددة النقديددة، سددبيل المثددال علددى، اننددا نتحددد هنددا

من حدة  ية ا بالتأكيد الاشارة الى ان نظرية الحداثة النقدية هي وا يات العالم لنظر
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طاق سعة الن سرد ، الوا ماوراء ال سمى  ما ي ها  عزى الي تي ي  ،meta-narrativeوال

جدر الاشارة . اندفاع مستمر نحو ما بعد الحداثةوسرعان ما انقلبت الى  وربما ت

مر هنا الى ان التأكيد على المعرفة السياسية والاي من حيث الاساس ا ديولوجية 

 . اخر الستينيات واوائل السبعينياترومانسية والتمرد اويرجع الى ايام ال ،قديم

لى )الا انه للبعض اقتراو غرامسسي  سبة ا فاده ان  (Antonio Gramsciن م

نرفض ه، لا يرقى اليها الشك كل امر سياسي يبقى حقيقة بدهية تي  قة ال ي الحقي

فورد و، وبالنتيجة. التخلي عنها جيمس كلي ية ل عد الحداث بات ماب عة فان الكتا جما

ية  فة الكتاب يان  Writing Culture Companyالثقا بة للأمال جزئ نت مخي الامر ، كا

شولتي  بوب  ثال  شاركه ام لذي  سنغ  Bob Sholteا  Roger Kessingو روجر كي

 .  لجديد يبدو سياسيان على نحو دقيقمن بين اخرين في ان الخطاب ا

لمخاطبددة  اعلددن منظددرو الادب النسددوي مسددبقان انهددا فقيددرة فددي قدددرتها

 "مددر الددذي يناصددرونه "الددوعي النقددديوفيمددا يخددص الا .الاهتمامددات الانثويددة

ئذِ ، والروو الفاعلة للنظرية النقدية ساؤل عند صبح الت س"ىي ضع نف يف ا في ك ي 

في واحتفظ بالواجب النظري لمساءلة الممارسات الايديول ،الخطاب الجديد وجية 

ندي شهد الك صني ،" ؟الم ما يخ جواب ، في في فان ال من  ساؤل يك هذا الت لى  ع

 .  المقترحة من قبل ما بعد الحداثة الامكانات الابستمولوجية
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لة  هذه المرح في  ضروري  من ال كون  ما ي عد رب ما ب جدل  لى ال عودة ا ال

صاديلوض، اولان : الحداثي يان ، عه في السياق السياسي والاقت عة ، وثان لكشف طبي

 . الدراسة متطلباته في

ش ها ن ية جميع بات النظر يديان ان الخطا يون تقل قد ادرك الانثروبولوج أت و

ثل ، بحد ذاتها، والثقافة. في المجالات الاجتماعات الحية طان ليم مان منم تبدو مفهو

فالثقافة التي تشمل وتجسد . ي بالتنوع غير المحدود للانسانيةوعي الانثروبولوج

ت، الفرد كرة ال هاالف بدأتا ب ية ي  قة القرائ ية ، هذه الور من الذهن بزغ  ها ت بدو ان ت

شى  –وان التحليل البنائي . الاستعمارية واهتمامات المستعمِر لذي تما الوظيفي ا

العناصر  يبدو انه ملائم على نحو مميز لدراسة الطرائق التي تشتمل على، امعه

ظام فة الن فة لوظي نى الاجتما، المختل سبات والب خرىواي المنا ية الا جب ان  ع ي

في ، ان النسخة الذهنية للثقافة. مؤيدة ومفندة بالتناوب، تؤخذ بالحسبان او الثقافة 

 ،والظاهراتيددة ،مفدداهيم الددوعي الوجددوديتجددد قوتهددا الدافعددة فددي ، ذهددن الفددرد

يار . والماركسية سخ بالخ مان را مع اي ستعماري  عد ا ما ب سرعة  عالم ب صبح ال ا

شعور الماركسي للوالارادة الحرة و هذه ا. نضال ضد الظلمال ثل  ن الفرصة لم

لروو ، تفق عليها لانتاج التغير السياسيللجهود الم، الارادة الحرة مان  الملائم تما

ستينيات نظام ما بعد الحرب و لمتطلبات الحرية السياسية ال لة ال يزت مرح تي م
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ووسددعت الخطابددات النصددية . ت هددذه الفتددرة " حديثددة " تعريفيددان اصددبح. الفاتنددة

 . ة لتمتد الى فترة ما بعد الحداثةسيرية والتأويلية هذه الفتروالتف

امثددال فريدددرك جيمسددون ، يددرى بعددض المددؤلفين مثددل مددا بعددد الحددداثيين

Fredric Jameson ،كرة سية المب من الرسالة المارك جزاء  ، الحرب للحفاظ على ا

صنيفي  مذكِّر ت صبح  بين ان ت ير راغ سيط -غ ماضٍ ب ضي ل بأن  .مر لون  يقو

يد، Green Revolutionمع الثورة الخضراء ، ة الستينياتمرحل ، والاستعمار الجد

ثة، و ظهور الحاسوب عد الحدا ما ب لى عصر  . كانت وبوضوو مرحلة انتقالية ا

ثاني صبح ال حداثي، وا عد ال ما ب صر  يز ، ع يع و تعز صدى ترج نه  نان لأ ممك

ستعمار الاسدتهلاكي يات، للا ستعمار العدالمي ومتعددد القوم وانده" التعبيدر ، الا

سكرية والاقتصدادية  نة الع من الهيم يدة  جة الجد فوقي للمو نائي ال باطني والب ال

   .الامريكية على العالم "

تأثر بمدرسة ، بتحديد هذه الرؤى سيون  فة ان جمي فليس من المدهش معر

سوبية. فرانكفورت للنظرية النقدية ساعدة الحا  ،و فضلان عن هيمنة المعرفة والم

ضاء انسحب الكثي لة بي قوة العام سوبيان وان ال نه حا تم تأمي فرد و  ر من سيطرة ال

جة  فة المقترحة والمنت هذه المعر لى  يدة وصولان ا سيطرة المتزا كت ال الياقة امتل

ضوعيان  شك، هي. مو بي، دون  تاج غر مد. ن هي تعت لبعض، و سب ا لى ، ح ع

ية ف قة الاداريدة الحِري ما يسدمى الطب جود  علان . PMC و يتم ا، وف ختيارهدا ربمدا 
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اقتصادي غير محيط  ومن غير المقنع ان يتم انتاجها في محيط .كخطابٍ مترف

 . الغرب المعاصر

ليّ  مات ، من الج شكان الاهتما صبحت موضع  سالفة ا ية ال ما . التنظير ف

التددي يسددمونها ، ميددع الفلسددفات والنظريددات العالميددةبعددد الحددداثيين يشددككون بج

سردية ال تاوان اي، meta-narrativeميتا لى المي ستنادان ع سه ا شرعن نف لم يا -" ع

يع meta-discourseخطاب  سرد رف شدة صريحة ل ثل ،يؤدي الى منا يك : م ديالكت

نى، الروو تاق الموضوع ، وتأويلية المع ثروةواع مل او خلق ال لي او العا  ،العق

 .  يكون هذا العلم خطابان حداثيان  ،واقتراحات ليوتارد

ية   سية والبنيو حداثيين المارك عد ال ما ب ية يرفض  م التنظير لناظا يع ا وجم

 .مثددل العصددور السياسددية التددي غددذتها ووضددعوها فددي خانددة الماضددي، الكبيددرة

ية ستبدان  ،حسبهم، واصبحت الكون يان م مان اجمال طلان الك. مفهو قي فتم ب فاو الطب

 authenticityوالموثوقية  essentialismوتم رفض الماهيَّوية . والبنية الطبقية بحدة

تاق. و البنى الفوقية والتحتية significationو الدلالية  صبح الاع  emancipationفا

ية . والتحرر تأكيدات مهجورة قدت العقلان شمولية  rationalityوف  totalizationوال

تةو. قدرتيهما على الاقناع ضية مي ظري صار ق ية ، ان الاجماع الن تت الفِعل وبا

actuality  امران ماضيان . 
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ية ،ت الموضوع ""مو ية الفردان قةن . او نها قت  ،ومفار في الو هذا  حدث  ي

يان الذي يكتشف الانثروبولو شيئان ماد لذات وعدّوها  سون. جيون ا : ويوضح جيمي

عندما ، قبل الرأسمالية العالمية، ية كانت ممكنة في الايام المبكرةان فكرة الفردان

لة  قاد بالعائ عتم الاعت بار  في اعت ية  يةالنوو نة البرجواز سادت هيم ها . الٍ و  ان

كانددت نوعددان مددن التعميددة المسددتنبطة لأقندداع الندداس بددأنهم امتلكددوا فردانيددة 

 . وموضوعية وهوية فريدة

 ethnographic اصددبحت الواقعيددة للمشددروع الاثنددوغرافي، ختامددان  

projectوكمددا يوضددح بددودريلارد . مجددرد خيددال رومانسدديBaudrillard ، اندده لا

عان ، واقعيةتوجد  عد واق لم ي قط، فالواقع  لوهم ف هو ا قد . ما يوجد  شيء  وان اي 

  .ات التمثيل والسلطة الاثنوغرافيةيشبه فكرة " الواقع " ياصنف تحت بند اشكالي

قع عززت ،في العصر السابق قة ، الظاهرية المفهوم المادي للوا لأن الحقي

لذي، فقطقع شكل فالوا، اما الان. في مقدمة الموضوع قديم ا لم  خلال الت عا الع د

قةعلاوة ع. الانثروبولوجي حقائقه ستكناه الحقي عن ا قائقا، لى انه فضلان   ،و الح

لى خطأ ، فثمة ستراتيجيات نصية بالعودة ا نحن محذرون من كوننا " لا نرغب 

 . تيكية في بيان الحقيقة " المميزةالاصرار على وجهات نظر ستا
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ج ولا سدديما ماقددد تقدمدده للحجددا، ذنا الابسددتمولوجيا بعددين الاعتبدداران اخدد

قد شغل النا لذي ي عد ، الابستمولوجي ا ما ب ستمولوجيا  توفير فان اب عد ب ثة ت الحدا

 .  تبصرات نقدية

تصددبح الحيدداة الواقعيددة فددي الخطدداب مددا بعددد : كددأدوات: الاعتبددار الاول

يان  جودان خراف حداثي و عان"، ال يام "واق عالم الانثروبولوج بل  من ق نا  خلال . عل و

حداثي عد ال ما ب ك، الخطاب  من الاف ير  ساؤلكث ية عِرضة للت  .ار الانثروبولوج

ير، وفيما يخص غالبية الانثروبولوجيين جزءان كب شوا  لذين عا ماتهم ا من اهتما ان 

جابي يدي م، في عالم اي حث التقل شكفالب ها ال مان ولا يرقى الي سبوبال. لائم تما ة ن

بالن. وهي المقيِّم النهائي، انها تميز العمل الجيد من الرديء، لهم نه  لى الا ا ظر ا

قة، فالجنس، الرؤية التفكيكية الجديدة با، الطب ها واضحة و ، ءالغر بدائيون كل وال

ضي ها بالما كوم علي فورد  ،مح سميه كل ما ي خيلات الموضعية "الت Cliffordاو ب

ئل تم ، ل ذلكمثا. للحياة الجمعية " ثالي الزا ندي الم لي ابعاد اله تاج التخي لى الن ا

لوجيددون بمسددؤولية لددم لددم يهددتم الانثروبو، وامتدددادا الددى اليددوم. للعصددر السددابق

سحري ان فكرة. التجسيد كأداة حو  بذلك على ن مت  قع اهت الا ان الخطاب . الوا

يومالمث يق ال لواقعي" م. الي )الاصولي( تحت التحق صبح "ا من وا سراب  حض 

. قطعددة مددن الخيددال ،واصددبح التطددور الانسدداني مجدرد سددرد. ايقوندداتصدور و

لين يون متخي ناس الواقع نتجهم واصبح ال خاص ي يال  سرد لخ في  لذا . مجمدين 

مل  فان التحرر الموعود يحدث عبر الاثار المجسدة التي على المرء تحطيمها لع

سلطته  ،لذا .اي جديد سرق  كن ان تا كأداة يم في التجسيد  مدى فان التوسع  لى  ا
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عل بوساطة . كبير بأن التجسيد اداةوان يتحول الى غير فا سيط  لا  .الادراك الب

ب ظام يمكن للمرء ان يفكر بمفاهيم نيادرتالية عن "الحقيقة " او عن ه ة الله لأي ن

به  ،وبأقتضاب. بنائي ستغاث  لم يعد ذلك القياس التقييمي الجبار للواقع ياناشد / يا

لا يكددون عمددل  ،عندئددذٍ . ملائددم او غيددر ملائددم فددي اعددلان اي تحليددل بأندده

بددل كمدددير للتخدديلات او ، حارسددان للتصددورات الدقيقددة للواقددع الانثروبولددوجي

هذ، مما يقترو ان النقد الجبار، السرديات عة ل ستمولوجيا الرابح للقوى الداف ه الاب

كن ان يزيف اي خطاب، ما بعد الحداثية لك "  ،يم نه يمت بدو ا لذي ي لك ا حتى ذ

ثلوا قة وحشية " م لة حقي مري، خطاب العرقيال: قعان وحشيان " او " حا او  ،الع

سي لك. الجن كل ذ عد  يديولوجيان ، وب بان ا ليس خطا قات/ ، هو الان  جرد اتفا بل م

يةلذا يبدو ان الاقتراو غي، اعراف بلاغية قائق الطبيع هذا . ر مأخوذ بجدية كالح

حوظ، يؤدي حو مل لى ن مان وع بار الث ،تما لى اعت ضديةا يات ال قى  نائ تي لا ير ال

كل ، الخطاب الذي، فهي جزء من الواقعية التقليدية، اليها الشك مسبقان  لكبعد   ،ذ

ان الكثيدددر مدددن الخطابدددات ، كمدددا نعدددرف. يمتلدددك تاريخدددان طدددويلا شاخصدددان 

يدة لل قة و الاك عة المطل مدت على الطبي ية اعت قعالانثروبولوج يات و. وا ان الثنائ

الان  تمتلددك، التددي بدددت مددا وراء النقددد، الشدديخ والشدداب، الددذكر والانثددى: مثددل

 .  مستقبلان كمجازات وايقونات

خرتأ لذات / الا ترو ل ياب المق سد، مل الغ كر /الج ية ،الف ية / المدن  ،القبل

فددي  الكبير/الصددغير، الخيددالي/ الددواقعي ،العددام / الخدداص ،المحلددي/ العددالمي
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لوجي قو. الخطاب الانثروبو مادة ا قدم  ما ي ما  قدورب يات المقترحة ، ى للنا الثنائ

 . او العرق ،العمر ،الجنس: في

كالجنستبدو مث، ففي اول وهلة ية  مر، ل هذه المفاهيم القانون رق ، الع والعِ

صلبةافضل ان تا  لك. ترك بعيدا كحقائق بايولوجية  تراو ، مع ذ في الاق حرر  الت

سيبأن كل شي هو خطاب اسا لم  يات، ء يشتمل على الع هذه الثنائ ضدية  وان  ال

بح نوعددان مددن البنيويددة تبدددو اكثددر صددالحة منتجددة كددأمر غيددر قابددل للنقدداش تصدد

خددذ بعددين الاعتبددار مجهوليددات تكنولوجيددا ، وعلددى سددبيل المثددال. الفلكلوريددة

وهي بعد كل ذلك من الحقائق البيولوجية ، لحاسوب و حقيقة ان انجاب الاطفالا

ان الضدين " . تخصيب المختبريمارسات الجديدة للفي تحدٍ مع الم ،الاكثر ثباتا

ثى لذكر / الان يين" )ا صب (الطبيع ساؤلي حل ت ضح الان .حان م من الوا نه ، و ا

في  لة  لة وبويضات مجهو ية مجهو نات منو يمكن انجاب الاطفال بوساطة حيوا

لة  ،وعلى نحو قريب. رحم امرأة مجهولة على حد سواء لرحم وازا ستبدال ا تم ا

سها ايضا في رحم صناعي كن ان يتم ازالة تجنيفالبويضة المخصبة يم، تجنيسه

فضلا عن انها ، الايديولوجية المستقبلية الممكنةهذه من الممارسات  .لا تجنيسي

ثى فارغة. ممارسة بايولوجية لذكر والان يات ضدية ل ضا انها جعلت من ثنائ  ،اي

 .  المحفوظة من الماضي لانجاز عمل ايديولوجي و قمعي في كثير من الاحيان

ظا ،قارنة بما سلفم  حدي نوعا ان جوهر العِرق  ية عسيرة الت هرة طبيع

عالم. ما في  شيء  وان الخطابات التي يمكن انتاجها  كل  حداثي حيث  عد ال ما ب
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عد ، مابعد الجنس، ستكون دون اي شك خطابات ما بعد البايولوجي، خطاب ما ب

 . وما بعد التكوينية )الوراثية(، العصر

سعيد  غة لقد بذل ادوارد  سبقا جهودا بلي نه ان المشرق م في تبيا وموسعة 

با ،وبالتالي. خطاب ها ان " الخطا مل قد نفَّذي نبوءة فوكو التي مفاد ية تع ت الحقيق

بات الانثروبولوجية جمي، ومن الواضح. كأنظمة حقيقية " جب ان ان الكتا ها ي ع

قداكثر  الا انه من المهم. وهذا ما لايمكن الجدل فيه .تأتي تحت هذا العنوان ، للنا

قائعالكثير من "الواقع " اليومي والاولويات الايدي ، ولوجية التي تقترحها هذه الو

قدي ند الن حت الب شابه ت حو م لى ن تأتي ع جب ان  يون . ي عد الانثروبولوج قد ي و

الددذي يفتددرض "اخددتلاف دون ربمددا هددو الخطدداب ، دشددين ذلددكخلددق خطدداب لت

كن ، او على قدير اقل. Craig Owensكما يقترو كريا اوينز ، معارضة " نه يم ا

 . تفكيك التضادات العاملة اليوم

نان  فورد  ،ويقي جيمس كلي ما يوضح  يات ، James Cliffordك عض الثنائ ان ب

نه . يدا بالقدر الذي يكون فيه مؤذيان مثل التمييز بين نحن / هم يمكن ان يكون مف ا

حرر ، يةمبريالمضاد للا: يسمح للقوى المتصارعة مثل ،بعد كل ذلك حركات الت

ية قد، الوطن ها اي نا تي لا يخطؤ خر  .ال ضافيا ا ها ا مرء اتجا بع ال كن ان يت يم

، اي مددا يددرتبط بعدددم التجددانس، ا فددي ابسددتمولوجيا مددا بعددد الحداثددةواضددح

هددذا التحددرر مددن ظلددم التجددانس . المضدداد للشددمولية، التجزئددة ،الهتروغلاسدديا

سر ساق الق كن اثوالات بات يم يوحي ان الخطا هاي  في الارادة، ارت با  لدعم ، غال
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ئم كين ملا بالرجوع ا. تم سهم  صديق انف بات ت من متطل يه  حرر ف طاب تت لى خ

يه. الماضي ومتطلبات الاتساق شك ف ما لا  حر ،وم هذا الت ثل  شاكله ان م له م ر 

 . الخاصة

ثة " جانس ،”ما بعد الحدا شمولية، في رفضها للت ية، وال ستدعي ، والكون ت

صوات في النا يرة  لوجيا كث حوار. تاج الانثروبو كرة ال لى ، فف يوم ا قود ال تي ت ال

عد  .عوضان على ان النقاش مقترو. تبدو غير كافية ،الانثروبولوجي النموذج لم ي

طاب نرى الخ في ان  فة ،يك يان  ،او المعر جان حوار صامتة و . منتو صوات  مة ا ث

ية  .خفية طال الروا من اب قادم  في المسرح)فالخطاب ال طل   ،ية(او شخصية الب

والحددوار الددذي يددتم  .طبيعددة الجمهددور المسددتقبِل والحاضددرطبيعددة مختلفددة عددن 

ثام ،ادراكه بيسر ميط الل ف ،يمكن تمامان ان ي ضان ان يخ كن اي نه يم شوهالا ا . ي وي

نه ساطة ،ا لك ،بب من الحضيمت فق  تي تت عي ال تأليف الجم يا ال هي  ،ور" يوتوب و

ن العلددم وهددو يددوحي بددأ .بددل تخددص المددؤلفين"، ليسددت مجددرد بيانددات مسددتقلة

يدا ليس وح لوجي  صاح، الانثروبو من  كل  شاركه  مل بل ي في الع شارك  ب و 

من. الانثروبولوجي نوع  هم  يرون  يان المشترك  الجماهير والمحفزون الكث الك

خر" سة " الا قط وبوسداطة. لدرا لك ف نى و تعقيدد  ،ادراك ذ فاظ بغ يمكدن الاحت

 . الخطاب كله

ثة عد الحدا ما ب صوات  هت ا بار  توج لى اعت لوجي ا عالم الانثروبو خر ل ا

فالمندداطق الجغرافيددة او . تجريددد السلاسددل الطبيعيددة لسددلطتهم اذ يددتم. والناقددد
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ها ،ثروبولوجيجزء من الشيء الان ،بطبيعتها ،الثقافية عاد تقييم  ،لذا. يمكن ان ي

سة هذه ا، فان هذا الفرع من الدرا ثل  كن ان يحيل م لى الماضي يم سامات ا لانق

جه، ماريالاستع لك، وان يت من ذ ناطق )مجالات(ا، بدلا  ثل المسيحية لى م  ،م

ح. والنسوية ،الاستعمارية، الرأسمالية لى الب في و سياجبر الانثروبولوجيون ا ث 

 .  فضلا عن اي قناعات اخرى ،مثل هذه القناعات التقليدية

في يمتلك الناقد امكانية اجندة قوية للاضافة الى الاجندة الماركسي، ختامان  ة 

ما .ع عالم الحرية من عالم الضرورة "" كفاو جماعي لانتزا يا  ،رب توجد يوتوب

دون ، تقددديم تبصددرات نقديددة ،لقديمددة "اعددادة النظددر بالشددرائع ا –نقديددة لكتابددة 

  .ارتباك و في سياسة مباشرة

قددد يتضددمن تمامددان ، دة لاعددادة اختددراع الانثروبولوجيدداان الكتابددة الجديدد

ة ليسددت خلددق خطدداب قابددل للحيدداة الانثروبولوجيددة الرئيسددافتددراض ان المهمددة 

صداقية، حسب مع الم هم  تام الم تزامن ال بات و ال ضان ادارة الخطا ما  .بل اي وك

في الماضي قاد  ية ،الامر عليه للن لب اخلاق ضية على الغا لق  .ستكون الق ان الق

ولوجية يجب ان يفتح الطريق لبعض الفتون الكامنة لما بعد الحداثة لتصبح ابستم

  .بغياب الوعي الذاتي منخرطة في عمل مستمر في البنية الابستمولوجية
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سة هذه الدرا ليس على  ياعدُّ العمل الادبي للشعراء الخمسة جميعهم ضمن 

يكددون التعليددل ، ففيمددا يخددص كرسددتوفر سددمارت. كبيددرسددوية واحدددة الددى حددد 

غرٍ  حرر: الرومانسي م ندما ت مان ع شعران عظي تب  قد ك يد  ف يد التقل من ق بالجنون 

في عصره، المعاصر ها  ترف ب لف بالأشكال المع إلا . وشعران اضعف عندما تك

طلاق لى الا سير ع هذا التف مرء ان  ستدعي ال ندما ي مان ع نع تما سبيل ، مق لى  ع

ثال شعري  ،الم سلوب ال في " الا قري  عب العب صيدة التلا في ق لى )"  ية ا اغن

لد  و ما من تعليل(؛ديفد سهولة  سه ب قدم نف قة ي و  (طومسون)مكافئ تمامان في الد

 .  (و )كوبر (و )غراي (لنزكو)

شعراء انت دواعي التفاوت الكبير للمنجزمهما ك  هؤلاء ال  ،الذي يعرضه 

علان  ته ف من تأثيرا كان  قد  شجيعف قدراتهم ت قدي ب لذي . الاستخفاف الن قارئ ا فال

مّة)يتذكر قصيدة  هي فانه من غير  ،بوصفهما تجربتين مطولتين (لفصولا)او  (المي

صيدتينالمحتمل ان يكون مدركان بالفقرات الرائعة ا هاتين الق ثل  ها م . لتي تحتوي

غراي عة ) بة برا عل  (فان تجر ما تج شديدة رب ته ال صعب ادراك ملاحظ من ال

كولنزويةالمد ف (؛ فتشخيصات ) ختلط  ما ت ضعيفة رب مع تشخيصات ال لذهن  ي ا

مر() ضل ، جويس كل ية لاف قة الرؤيو هم الطا صعب ف من ال عل  لذي يج مر ا الا
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ه. تشخيصاته لدى  يين  قوة والضعف الفن شعراء وللكشف عن مصادر ال ؤلاء ال

جدانيين سة الو ية ، الخم ضوء النظر في  ستهم  يت درا قد ارتأ ية وف يد التقالنقد ال

حديثالشعرية في عصرهم مع الاشارة  قارئ القريب ال عات ال عرض . الى توق

يةهؤلاء الشعراء نظامان معقدان من المسائل الجما ية ،والحلول، ل لول الجزئ ، والح

في اعما نى  بالتركيز على المع ها  كن تحليل حى والاخفاقات التي يم لهم ذات المن

 . المرئي و الرؤيوي

لق  .( اربعة تعاريف للرؤية0722نسن )يعرض قاموس صاموئيل جو يتع

 . واثنان بأنواع "الرؤية" الأكثر تعقيدان ، اثنان منها بادراك المرئي

ة النظر ؛الرؤية-0 ليكي  .  مي

 .  فعل النظر-6

 .  شبح ؛خيال ؛المظهر فوق الطبيعي-3

لم-1 ما ؛ح لم  في ح ض  عري نائم .شيء  يا حدث ل لم ي حدث ، ح قد ت ية  رؤ

قظ سان ي لم ياف. دن يان ح كون طبيع ض ان ي يري كون  ،ت ض ان ت يري ية يافت رؤ

 . الا ان جميعها مشوشة ؛اعجازية

كييصف التعريفان الاخيران ا  ماط التوسع الادرا هو غير : ن ما  ادراك ل

عي ت (المرئي في الحالة العادية )فوق طبي يدة ال يب المظاهر الجد ما او ترك ي رب

ض ان تكون اعجازية كون يضا انولكنها من الممكن ا، تافتيري جان ، كالاحلام، ت نتا
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يال سن ،فالرؤيوي. للخ يان جون سب ب ما  ،ح لواقعي؛و  ير ا ني " التخيلي؛غ يع

ك بالخيال فقط  ". يادري

ية مان للرؤ سيعهابوصفه، هذان المفهو قة او تو قوة لادراك الحقي ما ، ا  له

حد . مية حيوية لشعر القرن الثامن عشراه قرن على  هذا ال شعراء  قاد و  كان ن

دده . رية المرئيددة جوهريددة للشددعر المددؤثرء مددؤمنين بددان الصددور الشددعسددوا و نبَّ

سون ست توم سفي و  ()ارن شعري و الفل ستغراق ال بين الا شابه  صورة عن الت

قل لوك، الرؤية من خلال طبيعة الع صفها  ما ي يدان ، ك شعران جد قع  نا ان نتو  يمكن

يد حد بع لى  يان ا عة مرئ هي، في الطبي جاءت لت ظرة  قدرة الن يل لان  لى تحل من ع

يةالفعاليات ا هي صور .لذهن كار  ما ان الاف قدة ، وب كار المع هي و حتى ان الاف

شكال الادراكوان  ،صور مضاعفة لذهني  فان المرئي، الفهم ذاته شكل من ا وا

ح. يميلان لان يندمجا معان  سمة م لب  في الغا يز  ددة وكان التصوير المرئي المم

 . للشعر الناجح في معظم انواعه

  ؟ما الطبيعة المحددة للصورة الشعرية المرئية ،نولك

ظاهر  كوبر ال بان عندما يصف ثومسون و  شابهة تقري فردات مت ها بم  ،ة ذات

تضمنت  ،فها هنا تفسيران لسقوط الثلا .فان وصفيهما متباينان على نحو مدهش

ولكندده هنددا مقتددبس مددن شددكل ، الطبعددة الثانيددة لقصدديدة "الشددتاء" التفسددير الاول

عد ، اما الاخر، ة الاخير المغير على نحو طفيفصيدالق ة " ب مَّ هي صيدة "المي فمن ق

 :  ( عامان تقريبان 21)
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 يهبط وابل ابيض ،خلال الهواء الصامت

 في البدء مرتعشان خفيفان حتى تتكون الرقائق اخيران 

 معتمة النهار ،تتساقط عريضة و واسعة و سريعة

 والحقول المدللة .بانسياب مستمر

 بها الشتوي من البياض الانقىترتدي ثو

 نقاؤه كله باق حيث يذوب الثلا الجديد

 الغابات  ،وفي الاسفل .بمحاذاة المجرى الملتوي

 و قبل ان تخفت الشمس ،تحني هامتها الشيباء

 ، الواهنة غربان تبعث شعاعها المسائي

 ، المختبئ عميقان و المرتعش ،وجه الارض الكبير

 الذي يدفن ،شيضرب من الخراب الرائع الوح

 . واسعان اعمال البشر

 (611-662 ،6)"الشتاء " 

 تغييران عظيمان  ،غد يجلب تغييران 

 ، رغم أدائه بصمت ،اذ حتى الان

 وجه ،وعلى نحو غير محسوس ،وببطء
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 .  الطبيعة الكونية يخضع سريعان لتساقط زخة ناعمة

 الرقائق المتساقطة

 ، بسقوط لا ينتهي ابدان  ،هابطة

 على كل ما هو ادنى تنزل برقة 

 تستقبل الارض  .محاكية الاشياء كلها

 والورقة الخضراء ،برحابة العباءة السميكة

 الواهنة التي تخشى العصفة الباردة

 تهرب بلا اذى تحت ستار دافئ جدان 

 (336-366، 1 ،)"المهمة "

كوبران وصف  : فمشهده متخيل حسيان . ثومسون اكثر تحديدان من وصف 

كوبر، و نهر، حقول ما مشهد  لثلا ، من الناحية الاخرى، و غابات؛بين يصف ا

يرغب . يعم الطبيعة الكونية -على نحو اكبر  –كغطاء يعم الأرض او حتى انه 

م تي  ية ال نرى العمل سون ان  فةثوم لثلا بكثا سقوط ا صل  ها يح نه ن خلال ؛ وا

لبين التأثير ": تباهنا لأنماط مختلفة من التناقضيستدعي ان عتم " ل ساقط الم ثلا ال

" و روعة الثلا بين عتمة "الشمس الواهنة، لكوشبيه ذالثلا الساقط؛، و "اشراقة

يه شرق عل لذي ت نة للحقول و . ا لثلا بوصفه زي فة ا في وظي ضان  ناقض اي مة ت ث
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بة لى الغا ئان ع ياه ؛عب لى الم نه ع سواد ذوبا لثلا و  ياض ا بين ب ئي  ناقض مر  ؛ت

 . مع تضمينه للجمال في العزلة ،تناقض المفارقة في " اليباب الرائع "

بر و أوسع نوع اك من  ناقض  صفة. يعد كوبر الت بل وصف العا كد ، فق تؤ

ها 360-300سطور عديدة ) كن ملاحظت تي يم في الألوان ال ( على الاختلافات 

لوج فه الث بل ان تغل ب. في المشهد ق نوي  ناقض المع ثلوان الت نوع و التما  ؛ين الت

. انية التأثيرالثلا فعليان يكون بالضرورة على وحدتأكيد وصف سقوط ، وبالنتيجة

سقوط بدان " ؛و لايختلف هذا الثلا من حيث معدل ال هي ا يرحم ،" لاينت نه  ،ولا  ا

ها. ببساطة يغطي كل الاشياء يد هويت من  ؛ليس من الضروري تحد سألة تك فالقم

 .  في " احتوائه كل الاشياء "
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شعر قع ، اود البدء في عرض الموقف الذي اتخذته تجاه ال بذلك لتو قوم  وا

قدال ع. ن حدث  ماسوف ات عا  منخفض نو ستوى  من م شعر  ضح ، ن ال نه وا ولك

ستوى اعتقد على النقد .تماما هذا الم في  هي . ان يكون محصورا  ظر  وجهة الن

وسأعطيكم مثالا على موقف نقيض تماما . ة وسيلة تعبير لاغيرالشعر ببساطان 

ته لذي اتخذ في  .ل شورة  لة من حدث مقا شعر  The Saturday Reviewتت عن ال

لوا ثر ع ناطق اك في م لروو  سمو ا سيلة ، بوصفه وسيلة بوساطتها ت وبوصفه و

من  ،حسنا .تعبير تندما من خلالها الروو في نوع عال من الواقع نوع  هو  هذا 

ماا ها تما تي امقت صريحات ال ضحة .لت قة وا شعر بطري عن ال حديث  قال  .اود ال

ضي سبوع الما لرئيس الا لدين: ا لى ا قرب ا شعر ا هذا  ،ان ال من  شيء  نه لا ا

س. فهو وسيلة تعبير كما النثر .القبيل لم ت ظر فان  من وجهة الن لك  ير ذ تطع تبر

  .فانه من غير الجدير الاحتفاظ بها، تلك

شتبه ئم ا نت دا مة )روو( ك شة بكل في المناق يتم احضارها  ندما  هي . ع و

كانوا  ،عن الله ي تحدث العلماء في القرون الوسطىتذكرني بالطريقة الت وعندما 

، واذا استخدمتا كلمة )الروو(. ذلك قالوا فعل الله، يجهلون تماما سبب اي شيء

سياق خطابي لك ا ،او تحدثتا عن الحقائق العليا في  في ت نه  لة ستعرف بأ لمرح
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م .لم اكن مدركا اي سبب فعلي وانني احاول خداعك، الدقيقة ئل  كم ها ناك  ن فه

 ،وان النقدداد الددذين يحدداولون شددرو الاليددة. الهراءحددول معظددم مناقشددات الشددعر

وكددأنهم ، يضددعون ممددرات غامضددة وثرثددرة فددي المطلددق وفددي القلددب البشددري

 .  يبيعون براءات اختراع في السوق

 .ق يمكن بوساطتها المرء من النظر في هذا الامريوجد نوعان من الطرائ

 . والثانية كأداة، لطريقة الاولى كالتغلب على معضلةا

ونحددن ننظددر الدى الشددعراء كمددا ننظدر الددى عددازفي ، فدي الحالددة الاولدى 

 . ونتحدث عنهم باعتبارهم سادة الشعر ،البيانو

ستخدامه يد ا شعر اداة مجردة نر سنا والطريقة الاخرى هي اعتبار ال ا بانف

 .  لاغراض محددة

كذلك ،"حورية البحر"قارنتنا احدى الصحف اليومية بنادي    .الا اننا لسنا 

حديثين ناس ال من ال عدد  حن  ش ،ن كون ال جب ان ي سيلة وي صفه و بررا بو عر م

لدي اي . بل شخصية عنيفة ومتحاملة، لا امتلك ذائقة كاثوليكية. تعبير لنا وليس 

 .  لموضوعة الشعر من الداخل وليس من الخارجانني جئت . تقديس للتقليد

يدها عات اود تحد عض الانطبا ماذج. هناك ب جاد ن شعر لاي قرأت ال ني   ،ان

من الانطباع نوع  ما ، لكنني لم اجد اي نموذج مناسب للتعبير عن ذلك ال عدا رب

لي  شنجة ل هن عات المت من الايقا يل  شعر  ،Henleyعدد قل قرأءة ال بدأت  تى  ح

 .  لذي يبدو مناسبا للحالة على نحو تامالفرنسي الحر ا
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ستوى  ،لذلك لى م يه ع حديث ف كون ال شأنه ان ي من  بي  قد اد لا اود اي ن

خر غب ان أا  .ا بالهراوةلا ار تل  تي ، ق لى دان حالات ا تون  ،Danteبا  Miltonمل

 .  واخرين

شكل، بدأ الذ اعتمد عليه في ورقتي هذهالم بين  قة  صلة وثي ناك   هو ان ه

هار . في اي فترة زمنيةالشعر وحالته  ها لازد نواع الاسباب جميع يعطي النقاد ا

فهو اختراع او . الا ان السبب الصحيح نادرا ما يتم اعطاوه ،الشعر في اي فترة

يد شعري جد نان .تقديم شكل  مور  ،وللف قول  ما ي يد ك ني جد شكل ف قديم  كون ت ي

Moore نجد موجة  .ملانه يرغب ان يرى نفسه في هذا الع. مثل ثوب جديد لفتاة

كا شاف امري لى اكت نزولا ا ثي  في العصر الاليزابي شعرية  ية ال كان  .من الفاعل

بينمددا كددان  ،لاكتشدداف امريكددا تددأثير كبيددر فددي شددعراء الددبلاط فددي ذلددك الوقددت

 . Swinburneاكتشاف كوكب جديد له اثر في النشاط الشعري في سونبورن

لى  في الفرصة الاو تي اعطيت لممارسة  انني اعتبر ان السبب الفعلي  ال

في  يدة  يدة والاشكال الجد مادة الجد نواع ال يع ا قديم جم تأليف الشعر من خلال ت

بان الاشكال ا .ايطاليا وفرنسا قر  شعريةيجب ان ن سلوكيات والافراد ،ل ثل ال  ،م

طور  .تتطور وتموت لى الاضمحلالفهي تت ية ا ها الاول لى ، من حريت ما ا وختا

يدا وصعوبة ، لانسان الجديدفهي تختفي امام ا .البراعة ثر تعق كر اك لة بف في مثق

يددتم فقددد اثرهددا ، وبعددد ان يددتم اسددتخدامها كثيددرا. التعبيددر بوسدداطة الاسددم القددديم
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بدائي سيقية .ال لة المو لى الا لة ع عات المحتم كل الايقا عزف  تم  قد  هي  ،ل ما  ف

 او اي جاذبية؟ ، امكانية الانسان الجديد

لو ان ا  غايرا  مر م شعرسيكون الا لرقص، ل يل وا ثل التمث من وا ،م حد 

ليس على  .والتي يجب ان تتم اعادتها في كل جيل، الفنون التي لا سجل لحفظها

موتى مع ال نافس  شاعر ،الممثل ان يشعر بالت شعر ال ما ي صالح . ك نا شخصيا ل ا

ما حدث . الهدم الكامل للشعر الذي يتجاوز العشرين عا من ان ال ني اخشى  ولكن

ويصبح الشاعر الصغير ، يحدث حتى يتم ادراك رغبة افلاطونالسعيد سوف لا 

لد ،وفي الوقت نفسه. دكتاتورا شعر خا نه  ،من الضروري ادراك انه بما ان ال فا

طه .يتميز عن تلك الفنون التي يجب تكرارها هذه النق لى  باه ا  ،اود ان الفت الانت

ية لانه ليس سوى تلك الفنون التي يتم تكرار التعبير فيها فيؤ ك لك تقن ل جيل تمت

 .  ثابتة

في . خالدة ،مثل الشعر ومادته، الفنون  يدة  ية جد جد تقن وعلى الشعر ان ي

ش .كل جيل يرفلكل عصر  في التعب خاص  ت. كله ال ها عمدا ان اي ف كرر في رة يت

 .  هي فترة نفاق

ان المراحددل الاخيددرة لاضددمحلال اي شددكل فنددي مثيددرة جدددا وتسددتحق  

طبيددق بشددكل غريددب علددى الحالددة الشددعرية فددي يومنددا لانهددا قابلددة للت ،الدراسددة

انهددا تشددبه المراحددل الاخيددرة فددي اضددمحلال الاديددان عندددما تمضددي . الحاضددر

يت. تقديس دون معنى للشكليات والطقوسالروو وهناك  خيم  ،الجسد م يه ي وعل



 -       72        - 

يصددبح الشددعر تعبيددر ، ر التقليدددي ينمددو كالاعشدداب الضددارةالشددع .الددذباب كلدده

 . الفكر المتعافيالعاطفة بدلا من 

لة ا  ستخدام الا لى ا قادرين ع سيكونون  لذين  ّاب ا قدماء الكت مع اال مة  لقدي

لك سيجدونها ، سيرفضون ذ هم  كفءلان عة ا. غير  فون الطبي هم يعر ية ف لتجريب

 .  ويرفضون ان يكونوا ملتزمين بها، للقوانين القديمة تماما

ضب، ابتدع فيها الشكل الفني الجديد في الفترات التي  محلال المسرو عد ا

ثي شعري الاليزابي ية ، ال يات البطول عد  ،heroic coupletsجاء دور الثنائ تي ب ال

ضر قت الحا ستمر للو يد الم نائي الجد شعر الغ حل ال ضمحلالها  جدير  .ا من ال و

ظة لذي ، بالملاح عي ا قدم الطبي من الت نوع  ساطة  تأتي بو يرات لا  هذه التغ ان 

 .  يكون الفنان فيه فاقدا للوعي

مةيتم ادخال اشكال جديدة عمدا بوساط   . ة اشخاص يمقتون الاشكال القدي

، Wordsworthوتدم تقددديم الشدعر الغنددائي الحدديث بوسدداطة الشدداعر وردزورث 

 .  الذي اعلنه باستخدام مجموعة مصطلحات جيدة كطريقة جديدة

سي، الانموذج المحدد المرتبط غالبا بما عليَّ قوله  ة هو ان المدرسة البرنا

Parnassian School  سية، 0662حوالى عل للحركة الرومان كرد ف بذاتها   .بدأت 

مال المطلق  .وقد مضت عاجلة الى نهايتها في ان الك من  لرئيس يك هدفها ا وان 

  .للقافية والشكل ينسجم مع المدرسة الطبيعية في ذلك الوقت
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مزي عن الر يزا  شعر تمي قي لل شكل المنط سماء . كان ال ناك ا نت ه وكا

برودوم  Mondeارزة فيه مثل موند ب ما Prudhommeو  لم  .وغيره سماء  ها ا لكن

جدا مرة  كن مث يرة، ت ية كب شيئا ذا اهم نتا  لم ت كرار  .ف لى ت صرت ع ها اقت وان

 . وفقدت طلابها في حالة من الضعف العقيم .السوناتة ذاتها من حين الى اخر

ها اتمنى لكم ملاحظة ان هذا لم يكن نوعا من الحوادث المؤ تي جلبت سفة ال

شعراء من ال عدد  صدفة ل سية  .ال سة البرنا يار المدر حدد اخت قد   Parnassianو

School سي شعر الفرن شكال ال من ا عين  تزامن ، تاريخ وفاة شكل م لذي  الامر ا

 .  مع ولادة انموذج جديد ذي خصوبة رائعة

ظهددر ، 0661ا الشددكل الشددعري الجديددد عددام وبالحصددول الواضددح لهددذ

من ا عة  سيمجمو شعر الفرن تاريخ ال من  قت  في اي و ها  يل ل شعراء لا مث . ل

كاهن  عدم  ،Kahnالتقنية الجديدة ذكرها اولان وعلى نحو محدد  من  فت  ها تأل وان

يت . المقاطع بوصفه اساسا لنظم الشعرالالتزام بالعدد المنتظم من  وان امتداد الب

شا، الشعري مختلف في الطول بع يتأرجح بالصور التي يستخدمها ال لذي يت عر ا

من ، انه ثوب صنع حسب الطلب .بدلا من الانتظام ،معالم افكاره وحريته بدلا 

 . الثوب الجاهز مسبقا

مامي لست مهتما هنا كثيرا بالشعر الف .هذا تصريح شجاع جدا رنسي كاهت

يزي شعر الانكل لذي او. بال شعر ا حرنوع اال شعر ال شبه ال لذي ي ليس ا صره  . نا
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نا  سية ه ستخدم الفرن في ا شعر  حرر ال كه ت لذي يمتل عادي ا ير ال ثر غ ثالا للا م

 . الفاعلية الشعرية

تي  .ادرك القدماء تماما سيولة العالم وعدم ثباته ية ال فهناك النظرية اليونان

لك  ،لكن بينما يعترف اليونانيون بذلك ،مفادها ان العالم كله فيض فانهم خشوا ذ

نه هرب م سعوا للت شأ ،و من  مة  شياء دائ ناء ا فيض لب هذا ال في  صمد  نها ان ت

كوني لود .ال فة والخ مرض والعاط كوا ال قد امتل ب. ف هم رغ شياء و ناء ا في ب وا 

نة. تجعلهم مخلدين مات .نرى ذلك في الاف الاشكال المتباي في الاهرا ية   ،فالماد

كار افلاطونوالروحية ف في اف ناميكي. ي عقائد الدين و عالم دي في  شوا  قد عا ، ل

 .  قرار ثابت حيث ترتاو ارواحهمورغبوا في انشاء است

شعر في ال مة  كار القدي من الاف ير  سيرا لكث هذا تف كون  صور ان ي هم . ات ف

لةيرغبون في تجسيد الفكرة الكا سطور قلي يرة. ملة في  ئق كث من  ومن طرا يتم 

كرة كانت هناك طريقة مثلى مق، خلالها النقل الى السامع در لها ان تجسد هذه الف

بددات شددكل القصدديدة والقواعددد المعقدددة للبحددر الشددعري ومددن هنددا كددان ث. كلهددا

ها  ،كان على الشعر ان يكون شيئا خالدا .ضروريا تي لا حصر ل وعلى الالام ال

فضددلا عددن ان الاسددم . ان تتخددذ لددتلائم الفكددرة شددكلا ثابتددا وصددناعيا ومفهومددا

لى الابد مرة وا قد .الاغريقي يبدو للاشارة الى شيئ تم ابتداعه  قة  ف نوا بالحقي ام

قة ثل ، المطل ها م غب ب حن الان لانر تي ن شعر ال في ال يرة  شياء كث ضعوا ا وو

 . التاريخ والفلسفة
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يا   سي غو سوف الفرن لك Guyauكما وضع الفيل مة ، ذ صائد العظي فان الق

لود جل الخ من ا يت  ناس ان ، للعصور القديمة تشبه الاهرامات فقد بن حب ال اذ ي

هم يؤمنون بانهم يمكن ان يدركوا تنظيما للفكرة . زيةيدونوا تاريخهم بسمات رم

 .  والكلمات من شأنه ان يهدم شيئا

لك ،في الوقت الحاضر عن ذ عد  ثة يبت لروو الحدي له ل جاه ك عد  ،الات لم ي ف

شعر او ، ولم يعد يؤمنون بالكمال ،الفلاسفة يؤمنون بالحقيقة المطلقة سواء في ال

ولم نعد نكافح من اجل الحصول على شكل  .اننا نقر صراحة بالنسبية .في الفكر

مات  ،كامل على نحو مطلق في الشعر وبدلا من ذلك الكمال الدقيق للعبارة والكل

عام ثر  تاج ا حو ان كون ن يل ي شعري  .فان الم لوزن ال بة ا عد غل يد يب هذا بالتأك و

 . والعدد المنتظم من المقاطع كعنصر كمال في الكلمات

من ان ا بالقلق  شعر  عد ن ثل لم ن هذيبها م شكيلها وت يتم ت شعرية  قاطع ال لم

وفي الفنون  .يتم نقل بعض المزاج الغامض، بل بدلا عن ذلك، الاحجار الكريمة

يق اي جمال  ،نسعى من اجل اقصى تعبير فردي وشخصي ،جميعها وليس لتحق

بذلك. مطلق يام  من الق يدة ،النقد هو التأكد  لروو الجد هذه ا هي  ما  جد  ،ف تي ت ال

ير ها غ هل الاشياء  ذات قديم؟  شعري ال بالوزن ال سها  عن نف ير  لى التعب قادرة ع

ها  تي قال التي يرغب ان يقولها الشاعر تختلف الان بأي شكل كان عن الاشياء ال

 الشعراء السابقون؟
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برى .نعم: اعتقد مع الاشياء الك سا  قديم اسا شعر ال عن  .تعامل ال فالتعبير 

 .الى مادة تشريحية والى شعر منتظمالموضوعات الملحمية يؤدي بطبيعة الحال 

نتظم شعر الم في ال ثل الاغاني ،ويمكن ان يكون التعبير افضل  شعر  .م الا ان ال

مع الاعمال  ،الحديث على الطرف النقيض تماما من ذلك مل  فالشعر لم يعد يتعا

ير والتوصيل  .البطولية في التعب مل  وقد اصبح بالتأكيد وفي النهاية متأملا ويتعا

 .G. Kوقددد وصددف السدديد تشيسددترتون  .ات الآنيددة فددي ذهددن الشدداعربالعبددار

Chesterton  بشددكل جيددد فددي ان القدددماء تعدداملوا مددع حصددار طددروادة بينمددا

 . المحاولات الجديدة تعبر عن مشاعر صبي يصيد السمك

ما ،تغير مماثل في فن الرسم ثمة سرد قصة  قدماء ل سعى ال كان ي ما   ،فبين

 .  عيحاول المحدثون وضع انطبا

ما، مازلنا نتصور غموض الاشياء فة تما قة مختل ، الا اننا ننظر اليها بطري

شر ثال ،ليس في شكل العمل على نحو مبا سبيل الم لى  عا فع  ،بل بوصفه انطبا

الشعور اولا بضرورة  ،الحديث عن الامور الشخصية. Whistlerلوحات وستلر 

شعر ية ،او حتمية ال تاج نوع عادة ان في ا في الرغبة  من المشاعر  كان  خاصة 

في  كر  براري الب من ال فاق عريضة  سطة وا التي تحفزت بوساطة فضاءات منب

 .  غرب كندا

ني  ،نرى ان هذا يختلف جوهريا عن الدافع الغنائي الذي حقق اكتماله  وان

سون  في تني ما  من جاز يتس  Shelleyشيلي  ،Tennysonاؤ ضع  .Keatsو ك ولو
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فان هذا الاسلوب الاولي ونصف الخجول  ،هذا المفهوم الحديث للروو الشعرية

خل  ثل وضع طفل دا هو م في النظر الى الاشياء من خلال وزن شعري منتظم 

 .  درع

عين  ظر م كه من شاعر يحر قل ان ال حددة  ،لن صور الم لك ال من ت تار  فيخ

تي ، التي يتم صفها في تجاور في سطور منفصلة لة ال مقترحا ومستحضرا الحا

ها شعر ب هذ .ي خص  ما ي سطور وفي في  ضحة  صور الوا جاور ال يع وت ا التجم

في الموسيقى ،مختلفة يا  شابها خيال ثورة . يمكن للمرء ان يجد ت نت ال ندما كا وع

برى سيقية الك حد ،المو عد وا سيقى بب حن مو لذي  ،اذ ان الل ناغم ا ستبدال الت تم ا

لوتر : ينشطر الى قسمين يدعوه ا صورتان بصريتان تشكلان ما يمكن للمرء ان 

 . وانهما تتحدان لتقدمان صورة تختلف عن كليهما .يالبصر

فة ثة المتطر هذا المنطلق للحدا في  ،من  شعر  ية لل هي الملامح المبدئ ما 

ونحددن قددد نلقددي جانبددا كددل . ي؟ هددل هددو الددذي نقددرأوه ولا نددرددهالعصددر الحددال

نان  ،لذا .النظريات اذ اننا نقرأ الشعر داخليا كمجرد مراوغات لفظية لدينا ف فانه 

هددو المددراد لدده قراءتدده  ،والثداني ،المددراد ان يددتم ترديددده، الفددن الاول: تميدزانم

 .  دراسيا

له. ن يحضر هذا في النقد الموجه الياتمنى ا شعر ك عن ال بل ، لا اتحدث 

قديم فن ال عن ال ته  تدريجيا ذا لذي يفصل  ستقل ، عن هذا الفن الجديد المميز ا وي

 .  عنه
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نه  نوى م لذي ي شعر ا ما ان ال قر تما قاء يا لى الال با ع كون مكتو جب ان ي

لكنني ازعم ان هذه الطريقة في تسجيل الانطباعات بوساطة صور ، بحر منتظم

   .بصرية في سطور واضحة لا تتطلب النظام الوزني القديم

يةكا يذ دين صلا تعاو قديم ا فن ال حاءات ، ن ال عن اي ير  تب للتعب كان يك و

ير للاعجاب سلوب مث بت با ية ،وثوا نت القاف ستخدمان بوصفهما  وكا لوزن ت وا

قط  ،ولكن .مساعِدات للذاكرة ية تلائم ف فاظ بآل حديث الاحت شعر ال هذا ال لمي على 

 الشعر القديم؟

قاعان ا ثر الموسيقى، ثر الاي هو ا ما  نو ،ك تاج  في ان من  لة يك من الحا ع 

مة( ية )المنو مؤثرة ، الهبنوت شوة  حزن والن حات ال كون اقترا ها ت من خلال تي  ال

كات مضحكةك ،وقوية يع الن كر اذ تبدو جم هذا  .الحال عندما نكون في حالة السا

جديدد هدو علدى الطددرف الا ان انتداج الفددن البصدري ال، يمدا يخدص فدن الغنداءف

جة. النقيض تماما صفي النات نوم( الن لة )ال في حا ليس  تأثيره   ،وذلك يعتمد على 

باه قبض على الانت ية ي ،بل في ال تابع الصور المرئ ستنفدلدرجة ان ت . جب ان ي

 . وعديم المعنى ،مصلصل ،فالوزن المنتظم لهذا الشعر الانطباعي متشنا

هذا  ،يحوله الى نثر، يبطل النقد السطر المقاطعي المنتظم كوحدة شعرية و

قة الامر. د صحيح لكم كبير من الشعر الحديثبالتأكي لنعم  ،وفي حقي من ا حد  وا

في الكبيرة لابطال الوزن المنتظم هو ما سيكش لف  مدى التك حد  في وقت وا ف 

  .الشعر
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جدا فة  مادة مختل صة ،الشعر المجرد هو  ته الخا له حيا عن  ،و جدا  يدا  بع

توب دون وزن  .الوزن كتقليد شعر مك متلاك  كن ا من المم هل  سألة  ولاختبار م

نين بين الاث بار  .منتظم؟ اقترو ابراز اختلاف كبير  قر باعطاء اي اخت ني لا ا ان

قول معصوم من شأنه ان مرء لان ي شعر الصحيح ام : يمكن اي  هو ال هذا  هذا 

هندداك : القضددية هددي .ض هددذه الورقددة البحثيددةالا اندده سدديكون كافيددا لاغددرا ،لا

اللغددة المباشددرة تتعامددل . لغددة مباشددرة و اخددرى تقليديددة: وصدديلطريقتددان للت

واللغددة غيددر المباشددرة هددي النثددر لاندده يسددتخدم الصددور التددي ماتددت  .بالصددور

حدهما . مجازات واستحالت هك ا والفرق بين الشعر والنثر هو عندما يجلب انتبا

يسمح الاخر للفكر لان يجري جنبا الى جنب  ،طوال الوقت من خلال صورة ما

ان النثددر وبسددبب موهبددة الددذهن شدديء يشددابه العمددل  .بجهددد اقددل الددى الخاتمددة

مرء ان يؤد. الانعكاسي في الجسم كن ال بة بحيث يم ية الجسم مرت ها دون ان آل ي

وان هددذه العمليددة ذاتهددا تحدددث مددع الصددور  .هددي اقتصدداد فددي الجهددد .تفكيددر

ثال .خدمة في النثرالمست من ، فعلى سبيل الم شرة  تل مكسو بق قول ان ال ندما ا ع

لكندده فددي المددرة الاولددى يددتم  .فاندده ينقددل الحقيقددة المجددردة باندده مغطددى ،الشدجر

خصدده هددذه صددورة تددذكره وفيمددا ي ،باسددتخدام التعبيددر فيهددا بوسدداطة شدداعر مددا

قول  .الا ان الصورة ماتت .بالمماثلة البصرية الواضحة لرجل يرتدي ثيابه فقد ي

ثر، ان هذه الصور تتم ولادتها في الشعر: المرء في الن ستخدامها  ها  ،و يتم ا وان

تت الحاضر ،تموت في النهاية في الوق يز  صحفيين الانكل لدى ال ، الموت العالق 
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جدا  سريعة  ية  صوران هذه عمل ستمرار  بدع با جب ان ي شاعر ي فان ال بذلك  و

 . وانه يتم قياس اخلاصه بوساطة عدد من الصور، جديدة

نا ما ،احيا صيدة  قراءة ق ند  بالثغرات، ع يا  سان واع كون الان شله ، ي اذ يف

له: وما حدث هو. وانه يستخدم وزنا بلاغيا حسب ،الالهام وحط ، صورة فشلت 

ثرهذا . مرة اخرى على صورة ميتة ستخدام ، هو الن قى على الاثر با نه اب الا ا

شعريوهذ .الوزن الشعري كن ا، ا اعتراض للوزن ال نه يم بة اذ ان من كتا ناس  ل

ثال على  .وان ذهن الشاعر ليس مستودعا للصور الجديدة، الشعر دون الهام وم

من  .سأتناول قصيدة تمتلك اليوم تداولا كبيرا ،ذلك كون  ها تت من ان لرغم  فعلى ا

ع قاطعارب عيلات الا، ة م ستة تف لى  تد ا سطرها يم لداخلي لا . ان  سير ا ان التف

وهكذا فانها لا تثير  .بل ان التي تقادمت اصبحت ميتة، يعني انها اصبحت قديمة

شاعرا .اية صورة ليس  ها  لذي يكتب شخص ا يدا، ال سه تحد شيئا بنف بل  ،لايرى 

خرين شعراء الا صور ال لد  صيدة . يق هذه الق شبه  ثوت من الحدي ثر  حت اك ة الن

سيقى للاذن. المو ها  من ظهور ثر  عين اك هر لل ها تظ ها ان  .ان صوغ كان علي ت

حسددب  ،وهددذه المددادة. الددى اشددكال محددددة، الصددور نوعددا مددن الطددين الروحددي

ست صوتا، ارسطو قديمها . هي صورة ولي يتم ت كوّن صورة بلاستيكية  وهي ت

قارئ حين .لل في ا ،في  تأثير  لى ال قديم ا فن ال خلال سعى ال من  يا  قارئ فيزيائ ل

 .  التأثير الهبنوتي )النومي( للايقاع
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 ،ان القشرة غطاء ملائم للبيضة في فترة محددة من صيرورتهاف، للايجاز

تأخرة ترة م في ف مة  يد  .الا انها غير ملائ حو ج يد على ن كأن تع لي  بدو  هذا ي و

ضر قت الحا في الو شعرية  لة  ما حا ها .تما لى حال شرة ع قى الق ما تب ير  ،بين تتغ

ية ،كما قد يقول متشائم ،هي ليست فاسدة .المادة الداخلية ير  ،الا انها ح هي تتغ ف

حديث باعي ال لى الانط قديم ا نائي ال فن الغ لى ، من ال قت ع شعر ب ية ال الا ان آل

 . يجب تحطيم القشرة ،ففي نهاية المطاف .ولا يمكن استمرار ذلك .حالها
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ثر "  شك أك بلا  فانهم  نا(  صتنا )كمبا ثل خا كانوا م تى وإن  يون ح الرؤيو

 "المخلوقات جهلان وعميان على سطح الأرض

بدأ   شعر؛ ينتابني قلق وأنا أ في ال ية(  عن )الرؤ هذه  قالتي  ني كحال م لأن

يركنت مباركان ومالكثير من الأمريكيين  ساطة . لعونان برعب كب أن نخمن من الب

يه ؟من أين يجيء هذا الرعب ية تحد في كيف شعر أن ، والصعوبة تكمن  وعلى ال

صعبة يام ال هذه الأ في  جوده  برر و قة  .ي هذه الحل سان  سي مترئ جد نف ني إذ أ وإن

شباب  الدراسية أشعر في البداية بالمدى الكبير الذي ياستخدم فيه طموو الأدباء ال

أي تلددك الحلددول   ،الرؤيددة( فددي الشددعر لتبريددر الانغمدداس الددذاتي الكبيددرتجدداه )

وغالبددان مددا يخلددط الأدبدداء الشددباب فددي التمييددز بددين ادربدداك ، البسدديطة المقدمددة

صعوبة هام وال موض وادب م .والغ قدرة تلا من م ني أث قدرات إن لق  لى خ ذتي ع

شخبطة قع ، حسية من  ية التو ير على حر صرارهم الكب فان إ لك  جب أن مع ذ ي

لة قة الطوي ترة المراه في ف سهم  صلة بأحاسي مت ب سديان  .ي غادروا ج كونهم  مع 

نازلهم ية تطهيريدة، م سهم فدي أقسدام داخل لت تقيددهم ماديدان  ويجددون أنف مدا زا

ودهم إلددى فكددرة خاطئددة عددن وان تسددرعهم يكددون محمددودان لكندده قددد يقدد. بآبددائهم

عم ان على الشعراء الشباب ن. داع الاستبطانية عن طريق الغموضابت: )الرؤية(
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ه فراغ لتجريب توفير ال من  نوا  بل أن يتمك فان ، اأن يناصروا دوافعهم ق لك  مع ذ

لذا ساءلة ا ضمن م لذي لا يت ستبطان ا هذا الا ثل  لى م ية( ع كون )رؤ قد لا ي ت 

 .  ادطلاق

مع النضا ية  تزامن الرؤ شعر؟ ت نه، ما الرؤية في ال يدة ع حدث بع  ،ولا ت

قدرة عدم ال كون  قد ي لى ادجا و ضان ع حان ضروريان أي حددة ملم عدم ، بة الم وان 

ون أنفسهم الأوصياء الناصحين للعالم  عدُّ القدرة على ادجابة يجعل هؤلاء الذين يي

به  .الطائش أقل تعصبان  وقد يبرر هذا الأمر كون تقييم )مونتال( الذي استشهدتا 

ناقض خر )كم .شيئان من تضليلات الت كان آ في م تال(  لة يصف )مون بد )قِب نا(  با

جة  شعر( ولا حا في ال يود  ية ق شعر بأ ية( و )لا ي يات التجريد من ادمكان ير  لكث

سائد لذوق ال قع أو ا ضيات الوا لى مقت لرد ع لد  .ل سبة  يوي بالن هذا الرؤ ثل  ان م

بددل كددذلك يتعثددر ، ن أعمددى تددراه يمضددي فددي طريقدده الخدداص)مونتددال( يكددو

كافترا، بالجدران هويصبح الشعر الرؤيوي  ثراتض  من الع يد  عدد المتزا . ذا ال

نا  وبصورة أكثر دقة يماثل تصوير الشاعر الكبير للشاعر الشاب )كمبانا( مقولبت

ما  الثقافية للرؤيويون كشباب مثاليين وتبسيطيين وغير واضحين بصورة أكبر م

 . تكشفه ادمكانية ومنتحرين داخليان كونهم ليسوا من هذا العالم

تقددد ان صددديقان مهمددان كددان شددعره )أو شددعرها( يجددب أن أذكددر إننددي لا أع

يان  نه رؤيو ترف بكو خر يع قديمان آ تان  ستخدم نع  .متجاوزان لنطاق الخبرة البشرية ي

لك حالي لثقا ،علاوة على ذ يويين ال يد الرؤ لة فإن تقل جذور طوي له  لب  نا كمثا فت
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مد لك رؤى . الأ من يم بد ) يوي  سفورد( الرؤ يزي )إك قاموس ادنكل ف ال عرِّ وي

كن( و خي عي أو مم هو واق ما  قة ب ية علا له أ ست  من لي ية( و ) ير ماد ية وغ ال

)من يرى ما هو غير واقعي وغير موجود ووهمي وخيالي( أمل / الحالم( و)المت

قه  كن تحقي و )من يرى في خياله ما هو وهمي وغير واقعي أو فعلي وغير المم

مع عاريف  والخيالي( وهو )من ينغمس في أفكار أو مخططات خيالية( و لك الت ت

القاموسددية يصددبح مددن الصددعب تخيددل رؤيددوي يقدددم رؤاه إلددى مخددزون الوافددد 

ومما يوضح كذلك عدم ثقتنا بالعناصر ، مثلان( دون الوقوع في سوء فهم)القارئ 

يرة صورة كب شرية ب نا الب سنا ودوافع نا لأنف سوء فهم هو  شعر  في ال ية   .الرؤيو

بال قة  عدم الث كون  ية  عن كيف مثلان  ستجابتنا ولنضرب  طف ا نفس )الجماعي( يل

عالم ية لل صال .الجماع مدى ات بار  عين الاعت خذ ب لم  لنأ شر بع جاه الب نا ت مواقف

جديرة ، الجمال فنحن نرى أن أحاسيسنا الجسدية امتدادات لقاعدة الغرائز غير ال

الرومانسددية  وان الموقددف السددائد تجدداه الرؤيددة الحسددية منددذ الأفكددار ،بالاعتمدداد

ن كنتيجة لموقفنا ، قف مؤذٍ وحتى الآن مو عةوتكوَّ في الطبي . تجاه الرؤية الحسية 

شعوران )صيديان( والمفتر ها  سوأ حالات في أ كون تكون النظرة  ما يمل مان  سون دائ

يالفهذه النسور ترى فريسته، نظرات حادة لين أو ثلاثة أم سافة مي من م وان ، ا 

هم  .هذه النظرة في أحسن حالاتها هي دفاع عن عملية الصيد لى ف قد وصلْنا إ ول

هارات ا ية والحسية كم يات اددراك كل الفعال قاءل ظر، لب عن وان الن لف  ة لا تخت

يات الأخرى ستقبلا%71فان ). الفعال من م في (  كز  شري تتر ت ادحساس الب

عين ساس ، ال لى ادح صبية إ نا الع ها أجهزت تي تهب ها ال بالغ في ية الم وان الأهم
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جاو يرة بن قة كب ها علا ج بالنظرة ل هاال بار أو بقبول قل ج شري كع في . نس الب و

في لأنصف اليوم النظرة كما كان ، تجريبية ضوء رؤية عالمية أكثر الأمر عليه 

الأكثددر بددل ، سدداس ملائكددي أقددرب فددي سددلم الأحاسدديسإح: العصددر ادليزابيثددي

سان  ثر افترا ية للأك ستبداد . عقلان كرة )ا نا ف قدم ل من  سه  كان )وردزورث( نف و

عن طريق وال ،العين( ية(  ية الرؤيو بد )العمل تي يعني بها ربط )الرؤية العينية( 

وكددأن القيددود التددي  .التوسددع والافتددراس والملكيددة والاسددتبداد وعصددر المنطددق

لى  ساطة ا حدق العقلاني بب لو صادف وان ي فان  ثر اختلا كون أك قل ت ها الع يختلق

ددد الندداتا مددن صددهر الحديددد الخددام بي وم( النزعددة وقددد أوضددح )هارولددد بلدد .الزَّ

ية ية الحرف بل الرؤ سية مقا ضان  ،الرومان قول أي يل : وي لد )تخ شاعر  يق ال ان تحق

شودتلقائي( وكأن الاستقلال هو  في ، الهدف المن يرة  سه المتغ عن طريق أحاسي

يه قصيدة ما من )النظر( إلى )السمع(؛مكان ما و وليحقق الشاعر تخيلان تلقائيان عل

وسدديكون الدددافع ، اوز كددل تلددك الفوضددىويتجدد ،الحاجددة أن يفلددت مددن مملكددة

سه الحيواني ملائمان  عين( الاسم المركب . كسبب إنساني في إخفاء نف ناب ال ان )

 .الذي اختاره )روبرت لويل( لأشكال الجشع البشري يوجد في اددراك الشعري

ان الرؤيددة المتحددررة أو كمددا يقدددمها )بلددوم( غيددر ادنسددانية كددافتراض للمدددى 

ارة اليددات ادنسددانية التددي تشددكل فنوننددا تصددبح رؤيددة ذات خسددالواسددع مددن الفع

أي مددن أجددل زيددادة حدددة ادحسدداس بددالنظرة سدديجعلنا مباشددرة أكثددر ، مزدوجددة

 .  وحشية وعقلانية فحسب



 -       89        - 

صائدهمعندما يادخِلا شعراؤنا ال لون ، يوم الطموو الرؤيويَّ في ق فإنهم يمي

ه غموضددات مركزيددة الددى اسددتخدام السددخرية التددي تشددق طريقهددا أحيانددان تجددا

مدى  .للتجربة سها( و سه )أو إحسا بل ان ذلك يفصل تمامان بين المتكلم عن إحسا

وان مددا يظهددر فددي كثيددر مددن الشددعر  .جديددة قلقدده حددول تجربتدده )أو تجربتهددا(

فان  ادنكليزي والأمريكي كنتيجة لد )أوج الرومانسية( يكون )الاوج المضاد( موق

سانيها للمؤقتان تجاه الأهمية الكبيرة نفس سانية والتخيل ادن نه موقف ، حالة ادن ا

شوب( يث بي  ،يستمر بقوة كبيرة كما هو عليه في قصائد )تحديد الذات( لد )اليزاب

سية كار الرومان بي للأف شعر التجري نذ ال جاوز م سان للت قوة مقيا لك ال صبح ت  ،وت

يوي ي لدافع الرؤ جالان ل قان وعادة ما يظهر التوتر في القصائد التي تفتح م كشف قل

قدمان  مفاده أن الرؤية نفسها ابتداع أو شيء شاف، مصنوع م نه مخفي كالاكت  .لك

من  ثارة  ثر إ نات أك بامتلاك إمكا هي  قد تنت فة  ية مزي كون الرؤ فة أن ت ان مخا

لوعيحتى ان الشعراء يعرف .الرؤية ذاتها لرفض وا فد ، ون الشعر بأسلوب من ا

ية إط طرف )بيشوب( تعرفه بد )فعالية غير مجد بد )ت فه  لاقان( و )فروست( يعر

ستبدل )الاوج  كذلك ي ية( و حة جد بد )مز ستافورد(  ليم  فه )و حزن( ويعر في ال

ترض ان يدة تف كار جد قة  المضاد( للشكوكية الأفكار الرومانسية بأف سان حقي ادن

ير: الكون المركزية ظرو . أي الواقعية في التفك سيغ من سه لا يست في الوقت نف و

حديث ع قد ال عد الن ما ب ية ل ية الحال شكوكية اللغو بان ال تراف  سواء الاع حد  لى 

ظة  خلا اللح ساني  شاف ادن ظات الاكت من لح ظة  كل لح جاه  ية ت ية رهاب البنيو

ية عي .الآن نا أن ن لك علي شكوكيتنا الّا  مع ذ في  ستبدين  كون م ما ، ن قد نلاحظ  ف
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لك  نا ذ قت لجيليحدث الآن وعندما تمر اللحظة يكون وقت سابق  فحسب دون و

فددإنني ، يمكددن أن تكدون جشدعان برمتهدا ولأن )الرؤيدة( فدي الشدعر لا. أو لاحدق

ناع  عض الاقت ضمر ب شعر ي في ال ية(  يه )الرؤ مل ف لذي تع يق ا قد أن الطر أعت

شوقان  .د لكي يرىالجوهري بأن ما يرى وج لة ت حذران أو ، سم هذه الحا سمهان  أو 

يان  ،إقليمية كون قو لك ي في  لكن الحافز الى النظر حو يه  هو عل ما  عة ك في الطبي

ية( ، الحديث رابط الجأش تجاه )الرؤية(ولهذا يكون المفكر  .الأدب أي أن )الرؤ

 .  تتضمن تصديقان حتى وان لم يتعد الشك الثابت

ئي سلمان للرا عالم مست سلام، يبدو ال بذلك الاست مذهول  ئي  كذلك ، وان الرا

لوقتي للجشع  شلل ا من ال هو يستسلم الرائي في حالة  ما  من مواجهة  خوف  وال

قاءفحتى وان أسميتها )حماقة .استثنائي فيض ، ( فان الرؤية غير مبالية بالب ها  إن

لأنك حينمددا تسددتغرق لا أتحدددث عددن الأفكددار الرومانسددية؛ وإننددي، فددي الحيدداة

يدان  فى تهد لو أخ ما  يان في مران طبيع ستجده أ تراه  ما  مع  ية  صورة كاف يران أو  ب كب

ع شعر ة؛وعودان طبيعية ممت في ال ية(  لد )الرؤ لة  عة مماث في الطبي ظرة(  لأن )الن

ناك( نا وه لد )ه بي  .تسد الحاجة البدائية للصحة والتأكيد والتصديق وإحساس ا يل

بانتزاع  مع ادحساس  ية  جة الجسدية البدائ شرية للحا )الشعر الرؤيوي( نداء الب

ما  قعشيء  مع الوا ستمرة  هة الم ستجده. من المجاب ساس  هذا ادح كل  و في 

ية واضحة  شرة أو عاطف ية مبا نت قصيدة غنائ لو كا ما  ها في غذي رؤيت قصيدة ت

نهتلقي نظرة  عاني م لذي ن عالم ا يه، شاملة على ال عاني ف لذي ن قف ا إن ، أو المو

قان  . .هذا الأمر يترسخ ويتركز ترددان أو واث شاعر م كون ال  ،ومن خلال ذلك قد ي
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تان  ساخران  ،مضطربان أو ثاب شكوكيان م ،جادان أو  مان أو  تم … لتز لذي  شيء ا ما ال ف

هة ؟الظفر به هذه المجاب من  عه  ك ؟وما الذي تم انتزا فاو قد ي فة الك هو معر ون 

ساخر، المستمر فحسب ير ال من التعب نان   .أو معرفة شك أكثر غموضان وأقل تواز

ما شيء  لى  صول ع تم الح قد  لك ف من ذ لرغم  لى ا قل  ،وع لم أ سلمه إن  تم ت

مدمران  ومهما .امتلاكه تدعان أو  بل للنقصان مب كران  ،يكن ذلك الشيء غير القا مبت

بين  ،أو مكتشفان  نة  طال أو قصر بوجود هد مة إحساس  ممتعان أو متكلفان فهناك ث

ير قع والتعب عة  .ضغوط الوا ية المتوق ساليب الخطاب من الأ سلوب  ية أ إن الرؤ

شتتة س ،الم ية ب صيدة الغنائ لة والق مل والمقا ية من القصة والتأ قة التنفيذ بب الطا

ية(  .المتحررة من التشتت ها تعطي )الرؤ في أقصى درجات قوت ية و وفي النها

كرة مازال  ،في الشعر انطباعان لاستقبالها كرؤية غير مبت شفة أي  بل وغير مكت

 .  الاكتشاف يتضمن درجة بسيطة من ادرادة

تي تح ير( وال شاعر )جون كل صيدة مشهورة لل بار ق عين الاعت مل لنأخذ ب

ستة ، تعطي هذه القصيدة طموحان كبيران ، ()رؤيةعنوانان بسيطان  عشر وهي تضم 

وأن بسدداطة عنوانهددا هددذا هددو تعبيددر )الأوج ، بيتددان تلخددص حيدداة إنسددان كاملددة

يرة فة بصورة كب أي  ،المضاد( ولا أتطرف في القول فان هذه القصيدة تبدو مكي

ير حب أنها قد تكون حول الطريقة التي يتحرر بها )كل يود ال من ق سنوات  عد  ( ب

برى قة ك سبب حما ضاعه ب قد أ كان  لذي  ثالي ا ستلاب  .الم شكل الا يال ي فالخ

ير لذات .الكب ييم ا عادة تق مة إ بر وملح شاهدة ق حب و ثاة  ها مر ها  .إن وإن رؤيت

لؤة( أو  في )اللؤ لم  يا الح ثل رؤ شعرنا م في  لرؤى وضوحان  ثر ا عن أك لف  تخت
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ثاة  ،اعر )اليوت()افتتاحية نورتون المحترق( للش في )مر ية  يات الافتتاح أو الأب

ففددي هددذه القصددائد تظهددر )الرؤيددة( كرؤيددة  ،دوينددو الأولددى( للشدداعر )ريلكددة(

يات  ،سردية عن الحكا عة  مات لاذ ية تعمي غذي الرؤ نا ت ير( ه صيدة )كل في ق و

سه  ،الخفية التي تناسب التعميمات من إحسا يرة  ير( بصورة كب ية )كل بع رؤ وتن

 :  الخيانةبالخسارة و

 أضعت حب السماء العليا

 ورغوتُ شهوة الأرض الدنيا

 شعرتُ بحلاوة الحب الوهمي

 والجحيم نفسه عدوي الوحيد

 أضعتُ متعة الأرض لكنني أشعر بشعلة السماء

 تملؤني

 حتى الحب / وكبرتُ فعلًا

 شاعراً للأبدية

 عشقت لكنها رحلت بعيداً

 أخفيتُ نفسي في شعلتها الذابلة

 عاع الشمس السرمديوالتقطت ش
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 وكتبتُ حتى لم تكن الأرض سوى اسماً

 في كل لغات الأرض

 في كل ميناء وعلى كل بحر

 منحت اسمي ولادة أبدية

 واحتفظتُ بروحي والحرية

لا تشددفا هددذه القصدديدة مددن حيددث المظهددر الخددارجي عددن )رؤيددة( حتددى 

شعر في ال تي  ير ذا فاخران غ عدُّ ت لذي يا ير ا طع الأخ في المق فاخر  ثل  الت بل يم

نا  .احتجاجان أو شكوى مع توقعات ها  لة يلعب وكأن قصيدة )كلير( بدورها لعبة جمي

ضية  .النابعة من إدعاءات العنوان قوى التعوي مدى ال هو  ثر  ني أك لذي يراود وا

شعلة  من  توها /  في )ال تي تتجسد  ية ال ياة الداخل لى الح ير( ا ها )كل تي يعزو ال

لث ب سيةالسماء( وتتعزز في المقطع الثا ية ؛صورة رئي قوى لغو قوى  ،لتصبح 

لذي  ته )ا طع ذا في المق من الأخير  يستحضرها )كلير( كوهم في البيت القريب 

فددان تلاشددي  .ويستحضددرها )كليددر( كمحتقددر لددلأرض نفسددها .يصددور اليددأس(

باط هدد بادح نا ي يه ه صرو عل لذي ي شاعر ا قع لل موت المتو ليس ال  ،الأرض و

يات  .راته متعافيان محاولة المتكلم للنهوض من خسا في الأب وان النهاية الممنوحة 

بزغ  تي ت ضية ال ية التعوي لى الرؤ مة إ من الهزي فز  الاثني عشر تجعل لعملية الق

قوي  فان ادحساس ال لك  مع ذ صديق  للا ت عض ا ياة ب خص للح من الحطام المل

ترض سلوك مف لك  من ذ جد  .بالاسترجاع الذي تحققه هذه القصيدة على الرغم  ي
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ما هذا اد عان  حافظ نو نه ي شكل تعويضي وا هذا ال بان  نه  من إيما شكله  حساس 

هذا من ناحية بسبب غياب أي  ،على صوت متواضع خلال وبعد قفزته التأكيدية

طع هذا المق بدء  قالي ل ثر انت لذي  .أ بع ا طع الرا سبب المق خرى ب ية أ من ناح و

يال .يوازي على الأغلب نحويان المقاطع الثلاثة الأولى يوس(  حتى أن خ )بروميث

لة كون  ،تم وضعه في صورة معتد ما ي لذي رب عل ا لتقط( الف حدث )ي أي إن المت

شمس وبصورة ناجحة شعاع ال قاط(  من )الت سلوك  .أقل ضخامة  ية ال ومن ناح

سمٍ(  سوى ا كن الأرض  لم ت بة )حتى  عن الكتا ثاني عشر  ادنساني في البيت ال

بع ولا تعود  .تبدو النبرة أكثر حزنان من المأساة لث والرا طع الثا القصيدة في المق

ضان  هوم ،أي ير المف بيض غ جال الأ في الم في أي  ،بل  قاطع و بين الم فة  أي الوق

ية وغير محسوبة وغامضة سه بصورة ظلام متكلم نف مل ال ها أ جدد في طة ي  ،نق

يب  .وكأن الأرض تظهر ثانية في المقطع الرابع شاعر الكئ بة ال حتى تصبح حبي

وعلى الرغم من أن قصيدة )كلير( هي رؤية ضمنية  .نسان)كلير( نموذجان لكل إ

نى  تى مع نى )ح في المع قاد(  ها )الاعت نرى أن شرة  ير مبا لذات وغ سية ل وانعكا

من أذى  ،الفشل( الذي يهب القصيدة عطاءها تمامان  مة  وكأن رفض المتكلم للهزي

ية ه ،التجربة يضمن بصورة متناقضة حريته الأكيدة من القيود الذات حدث   ؛ذاوي

 .  لأنه لفترة قصيرة يتعطل ادحساس بكون الماضي غير موجود روحيان 

بل  هم وجودي مقا إن إحساسي وأنا أنهي هذه القصيدة هو زفرة ارتياو وف

برى ير( الك عاءات )كل في  ،إد تة  ية ثاب صاحب رؤ نه  عل م تي تج ته ال أو ثقاف

برى من ادحساس .الكفاو ضد تلك الادعاءات الك نوع  تزاع  ستطيع ان لوقتي  ن ا
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تملددك هددذه القصدديدة إحساسددان بالصدددق بصددورة غيددر مباشددرة مددع  .بالتصددديق

سجام لى الان شديد ع ثر  ،ادصرار ال صيدة أك ية( ق صيدة )رؤ عل ق ما يج هذا  و

يل  .حداثة حو جم يميز )كلير( بين معنيي )الرؤية( المتناقضين في الشعر على ن

 :  وواضح

أو  ،بصددورة طبيعيددة الظهددور الددوقتي لشدديء غيددر موجددود للعددين: الأول

المخطددط المرسددوم بصددورة : والثدداني .ممكددن إدراكدده عددن طريددق فعددل ادرادة

ية قيم ،واع صويري لل ظام ت شاعر بن شعر  تربط  تي  مة ال سفة الدائ في  .أو الفل ف

جل  ،قصيدة )رؤية( يختار )كلير( الأول من أ لة  ياة الكام عن الح نازل  أي أنه يت

يد ولأسبا .البلوغ الوقتي لحقيقة مفردة ر تأك قد المنظّ ها يفضل النا ب يمكن إدراك

ثاني حدث  ،)الرؤية( في المعنى ال ما يت لك  نه يم كذلك حسب فا كان الأمر  وإذا 

يوت(  .عنه إضافة إلى شد شغاف القلب يتس( و )ال فون )ي دُّ المثق وبسبب ذلك ياعي

شاملة ،العباقرة اليوم من ية  ظر عالم  ،فكلاهما يصر على صياغة ونظم وجهة ن

ي تهبح شعر ذا لى ال ظلان ع قي  شعر .ث تل جد ال ية يو هذه الغا يق  قي  ؛ولتحق ليلا

تدريجيان  مة  قوة منظ بدورها  صبح  تي ت ية ال قد أن  .تخصصات الرؤ ني أعت وإن

لى  ،ادعاءات المعنيين المتنازعين للرؤية أي الظهور والبنية يكونان متناقضين إ

 :  وان )أودن( في تنقيحه الأخير للبيت الآتي .حد كبير

 يجب أن نحب بعضنا أو نموت

 يجب أن نحب بعضنا ونموت: إلى
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ية ضرورية  ؛يشوه الشاعر بيته الشعري ية داخل يه تغذ ما يغذ حيث يبطل 

تة ية ثاب ظرة عالم له لن صالته ومي خاص  .في أ كره ال من ف ية  بحي الديموم قد ر و

قان  ،كمفكر ما  .لكنه يراقب المنطق غير المسئول الذي لا يمكن تنظيمه مطل أن وب

بناء رؤية شاملة هو عمل تحديد الذات الواعية وبما أن تحديد الذات لا يكون في 

بالنزاع  ية(  مة ملحم جاه عظي مستنقع حياة ما دون الوعي يشعر الشعراء غالبان )ت

صيدة  .بين معنيي الرؤية كوت( أن تكشف الق يرك ول ثل )د شاعر م ولذا يفضل 

ناز خر يت عهغضونها بحيث نعرفها كشيء مصنوع وآ لذي  .ع م شيء ا لذا فال و

ها : يتحدث عن جهد هرقلي يواجهه هنا ميلاد يوحنا المعمدان تي أحب الخطوط ال

قدة ،إذا كانت )الرؤية( كظهور .تتجافى عقدها ية مع ية( كبن  .بسيطة تكون )الرؤ

عن الشخصية عن العظمة ،أي أن العذاب يتحدث  حدث الشخصية وحدها   .وتت

يا  ،لهاوي لد )هارت كرين(ولذلك نجد في قصيدة )البرج ا شكل )رؤ والتي تتخذ 

شاعر سبة لل ضي بالن ري صيدة عي عد الق ما ب  ؛الحلم( تكشف عن قلقه بأن الظهور في

 :  حيث لا يمكن فرض )بنية تحديد الذات( عليها

 وهكذا دخلتُ العالم المهشم

 لاقتفاء أثر الحبيب الوهمي / وصوت العالم

 جار مع الريح إلى حيث لا أدري

 اً كان يمضيمسرع

 لكنه لا يأخذ وقتاً في اتخاذ قرار طائش
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يا  ؛إذ عليه أن يتلاشى ؛إن الظهور لدى )كرين( أثيري جال لنوا سح الم ليف

ية ية بنائ له  .ملحم في عم تأثير  تدادات المشحونة يخلق ال لك الام بل ان عبور ت

لقددد دخلددت )الرؤيددة( بمعنييهددا الظهددور والبنيددة شددعر جيددل الشددباب  .الأدبددي

ية وال ثر بدائ متوسط في أمريكا ونعني بهم شعراء العودة إلى وظائف الشعر الأك

ح شكلية وهلوسات وأ نات  مه كإمكا عادة تقدي قل وإ موزون ون ظة وطرو  لام يق

لى. عاطفي ساعة الأو في ال في ) لم  يا الح لى رؤ نا إ شير ه نا ن يل(  دع من الل

وسددة فددي وقصددائد )بدداول ميددودن( عددن تجددارب الهل، للشدداعر )فرانددك بدددارت(

ية  ،مجموعته )كوف( ثل الهلوسات التكعيب طانيين م شعراء البري وشعر بعض ال

فل( لد ري شاعر )دونا سن(، لل ينس جون شاعر )د ية( لل لرؤى الألف لرؤى ،و )ا  وا

كرين( هارت  شاعر ) قة بال ندا ، المتعل شاعرة )ل ية( لل ية الأمريك حول العبود و )

بؤي  ،هول( شعر التن شاعر )ادوارد وال كيم لل شي(الح لد ، هرت صرة )جيرا ومنا

صوفية عة  شعر ذي طبي ستعارة  .ستيرن( ل ثل ا لذاكرة م مة ل ستعارة الدائ أو الا

في )الأ لي  سفلي الفرجي عالم ال ني(ال سيمس هي لد ) ية(  سن ، شياء المرئ و )السو

مارس الأشياء الحية  الوحشي( للشاعر )لويس غليك( عن تاريخ طويل لحديقة ت

موت ية واضحة لل في رؤ سلوبان  .فيها  لك أ شعراء يمت هؤلاء ال من  حد  ما لا أ رب

نا( له )كمبا هم  ،يستغرق العمر كله مثل ما فع تي ب قدر معرف هؤلاء ب من  حد  لا أ

لي أو  ،يهتم في شعره )أو شعرها( بنظرة خيالية غير واقعية هو فع ولا يهتم بما 

كن يان  ،مم شبحيان وطيف جود و ير مو عي وغ ير واق مان وغ شعرهم حال كون  ولا ي

لددذلك  ،لا أحددد مددنهم يتجنددب الواقعيددة والمحدوديددة أو الذاتيددة .ورة خاصددةبصدد
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سس  من أ وبطريقة أو بأخرى يميل كل منهم إلى شعر تنبؤي راق فيما لو خرج 

 . الشعر الشعبي المبتذل

كارول  شاعرة ) دُّ ال عروس الأحمر( تاعي سة )جهاز ال ها الخام في مجموعت

شعراء من ال ثر  .موسك( واحدة من هذا النوع  حرب الأسلوبية أك كون ال قدر  وب

عروس الأحمر(  كون )جهاز ال قالات ي من الم لذاتي  جدارة للخوض في الشعر ا

فالدرجة التي تتجنب فيها الشاعرة السرد المباشر نحو شعر  .كتابان شعريان ساخران 

مان  كون كلا قد لا ت سها  شعر نف فع ال ساءلة دوا حو م بر ن صورة أك يل ب تأملي يم

جردان  ستخدام إن الج .م ية ا هو كيف صر  شعر المعا في ال يان  قى مختف ما يتب يد و د

هاب حسن( ما يطرحها )إي ثة أو حسب  عد الحدا تتكلم  .براعة ما ب حث و غة تب ل

قى ية عن نفسدها فدي حدين تب الحيداة التدي تعيقندا ، )مؤمندة( تمامدان بالحيداة العاد

ن لم تؤخذ وينبع شعرها الحديث من الخوف ا .قساوتها مهما كانت ماحبة للجمال

في  شعر  قى ال شعريان حيث يب عالم صعب  ية الوحشية ل قة الحرف بالحسبان الحقي

لو  .أكثر طموحاته الجذرية ضعيفان  ما يخ بان  سهلان وغال سلوبان  ستخدم )موسك( أ ت

وكأن الصورة  ،من الاستعارات من أجل محاربة سهولتها الذاتية بشعر ظهوري

من طقس د ثر  باط الغامضة الخاطفة قد تكون أك سهل دح ني مارضٍ وطريق  ي

بة بات الرغ جل  .خي من أ عروس الأحمر(  في )جهاز ال سها  شاعرة نف وتجهد ال

صائد بصورة  ،تحقيق رؤية بدائية تقريبان ضد رغبات الشاعرة لكننا إذا أخذنا الق

وانها ترفض  ،لانسجامفردية وجدناها تمتلك إصراران على التصديق عن طريق ا

هذه ال، الأسطرة طرو  كوت صائد رموزها الخاصة  لد )جهاز ق الرمز ادجمالي 
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وانهددا تختبددر بنيتهددا السددردية ، العددروس(؛ ليددتم التعبيددر عندده بصددورة مباشددرة

إنهددا تختبددر مفدداهيم العدددل . يددة ابداعيددة ومهيمنددة بصددورة ضددمنيةالخاصددة كبن

ية؛والملكية كأوهام دائمة التغيير لا تقل  ياة الداخل هام الح عن أو تتجنب  اذخيالان 

 .وتفضددل حريتهددا مددن الدددوافع مددن وراء الاسددتعارة ،هددذه القصددائد الاسددتعارة

في  ،وكذلك لزوج  ثل ا عن دور المم ير  بداع كب تب بإ تي تك شاعرة ال هذه ال فان 

ما  ير مجسد(  لي غ لم ك قد )كع ها تنت قت بأن عين الو في  ظاهر  تي تت سينما وال ال

عادة والتي ترفض كل معتقد ماسلٍ بأن ا ،تجعله السينما ممكنان  في إ ساعد  لسارد ي

لوعي لل  ،ا لذي يق خاطئ ا يد ال عادة التوك قة د يان كطري كون دور تاريخ ي وان ال

تي  ،وهي التي تصارع الأنواع البدائية نفسها كطقوس جماعية ،الأذى الذاتي وال

 . ترفض كل موقف اعترافي كموقف قسري أدبي

مان  ،إن الشهداء مشاركوها في الحساب  ي .وهذا ذاتي دائ ستخدم وكث ما ت ران 

 ،الشاعرة الأسطرة من أجل إدراك نقاط الضعف البشري وراء الأسطرة حسب

تأثيران  وان الذريعة من وراء الأسطورة المكشوفة كونها أكثر غموضان وسحران و

ها من الأسطورة ذات لب  ضوء  .في الق يروس( وان ال حول )ا تدور  فالأسطورة 

ثة غير ت في محاد سلط  شعر ي هذا ال في  لى  ،فاوضيةالمسلط  لذاتي إ ستمع ا فالم

ية .القوى الذاتية والثقافية يمتلك حواران مفتوحان  ية مجرد نفا ما  ،وليست البق بل ك

 : تطرحها )موسك( في )الرسالة المهملة(

 جاء التبصر القاتل اللاحق
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 /شأن ما تضمه أيامنا من حكايات/

 من المنطق غير الملائم والبراعات

 وببطء الموت بالتأويل

يةإن ا فة الذات من المعر ية  ثر حيو شيء أك في  ني خسارة  سير يع أي  ،لتف

سانية ستجابة ادن ية .الا سرحيات تأويل صائد بم لك الق خر ت فل  ،وتز سرحية ط م

 . ينهمك في لعبة كونه ذبابة بشرية صامتة والمسرحية الهيلينية
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 ثم على أرض الصف .مبتسماً كرجل قبلي

 يرسم الأطفال بيوتاً بمداخن /

 رسين يعبسون ويلوحون بشحوب /ومتغط

 هذا قلم بلا سموم / شرطي هنا وهناك لص

 هذي صورة المكان الذي اسكن فيه / شارعي

 ملابسي الحمراء

 وكوكبنا / قمرنا / شمسنا…    

شارك . .في هذه القصيدة بي الم قدنا الأد بيح( ضابط الشرطة نا  ،يصبح )شي

وان  .ى مدلولاتدده مجددردةويحددافظ علدد  ،أي أندده يفسددر ويفددرز الحقددائق البشددعة

قان  ير تمثيلده مطل في التمثيدل غ ته  تل الدواقعي  ،طريق صع مواقدع الق أي أنده ير

ها أن  ،ان منهجيته تنفي دوافعها العنيفة الخاصة .بدبابيس ملونة مل ل ولذلك لا يأ

مّي  ،تتماشى مع عنف مدينة لم غير سا تأخرة لرسوم طفل بق قة الم بدو الحقي ثم ت

ج من أ مان  شترك تما مينت ساردينا المتلعث عاء  .ل  مة إد في ق ما  شيء  حدث  في

من  يأتي بصورة إبداعية  يه  الوصف حيث يسمع المتحدث صوتها المسيطر عل

لك .إصراره المزعا كصوت طفل ستانان أحمر حيث  ،فضلان عن ذ لك ف ها تم فإن

تعدد كددذلك هدددفان محددتملان درهدداب المديندة الددداخلي وهددي ترسددم أيضددان شددحوب 

ية(وبأقلام غير  في  .سّمية )وياله من نقد ضمني ممتع للذروة الفرويدو قع  ها ت إن
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مل ،شرك )الكمال الرهيب( في الطراز حو كا ليس على ن فان الأمر  لك   ؛مع ذ

في  شهد المشجع الغريب  هذا الم من  حول  يت الأخير أن نت في الب نا  حيث يمكن

ت .دائرة الشرطة إلى إطار كوني تي  نا نحن نعترف بالقوى اللابشرية ال دور حول

ضان  ،وندور حولها كوني أي سك  ية لتما هو إلا رؤ ما  فان رسم الطفل  يد   .وللتأك

مّي ا ير س لم غ شمس بق سم  سنا( ر شاطر )شم بامتلاك م صيدة  هي الق نا تنت  ،وه

ية  ،شمس واقعية غير سمّية قوة حيات كن  لم ت حيث تكون غير قابلة للنقصان ان 

مة ية تا ظور  .تأكيد من المن فز(  هدوء )الق ية ان  يذكرني بنها عام  لى ال لذاتي إ ا

ير( صيدة )كل سطحية  ،ق ضد ال يب و سطحي الغر حدان للوصف ال هدفان وا قدم  وي

بت لوعي المرئي الثا قدان ا من ف أو  ،الكبرى تستطيع )موسك( أن تغير اتجاهها 

لى تعطيل الاستجابة  قة( إ لة البرا ظرة الله القات صيدة )ن في عنوان الق سميه  ما ت

ظرة تاريخية وكذلك  ،العاطفية قرأ ن صيدة بشخصية ت من الق لث  جزء الثا يبدأ ال

ها المضطرب  مدعى علي في وعي ال عن محاكمات )ساليم( ثم تعمل ببطء بعيدان 

لذي  .بصورة غير معقولة شيء ا كل  فالنتيجة تكون رؤية )عمياء( تفسير العلم ب

 .  لا تتمكن السينما من الخطو في اتجاه الانسجام معه عاطفيان 

 ا ساعدت في إنجاب المولود الميتحيث أنه

 في إفساد اللبن والتلصص والصراخ في الأعالي

 والأسوأ من ذلك… ونمو الأجنحة 

 ، ناظر من على كتفيها / كانت تسخر
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 وقيل مني

 

 حتى كانت النهاية / بعد أيام

 تحسست طريقها عمياء يقودها التلهف

 دون ذاكرة / خلال دوامة من الأبواب المعدنية

 لأخيرة / المرآة السطحية الوحيدةلبوابة اوحتى ا

نا  شكلها ثقافت تي ت ها وال مدعى علي قاب ال ية لع ية النهائ لك الرؤ ما لا تم رب

مة  ،وراءها تأثيران سماويان  مع ذلك فان أسلوب الرؤية الغامض السريع خلال دوا

تشير إلى  ،وان الد )هي( تكون مزدوجة ،من العوائق مازال يعوق عملية التجلي

تاريخ  .من الساحرة المدعى عليها والى الد )هي( الأخرى كلان  يوم ل ئة ال وان قار

ضان  مة أي في محاك سها  ما بنف عان  هادئ  .أمريكا المظلم تشعر نو عذاب ال سبب ال ي

إن أكثددر القصددائد  .للمدددعى عليهددا صددوتان مميددزان وناعمددان بعندداد ودون مسددئولية

حيث تكشف فيها  ؛0221م طموحان في الكتاب هي قصيدة )أختي لا ترسمي( عا

في حرب )الأعمام(  ،)موسك( قوى رقابية متشابهة وراء كرهنا للرؤية الخاصة

ظاهر  ،العالمية شهواني ال أجدني أقترب هذه المرة من رؤية ادنسان المسيحي ال

 .  أمام الجثث المتساقطة لرفاقه

 رهيب / تقول / لا ترسمي الآن هذا الطابق
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 ز بالمآزق فالثلج ملغ ،لا ترسمي هنا

 البثور المتشظية / خط صغير من الإدرار الأصفر

 هنا لا ترسمي العم الملتحي … أو 

 صديقه /: لا ترسمي هنا ؟أكان مهتاجاً على ركبتيه

 الفيلق / الأحذية / الخوذ / فماً مفتوحاً في أغنية /

 الألم / السماء / ،نصف لحن صامت / الثنائي الدائم

 الألم / السماء 

 ي جندية المسيح في قلبها الثابت نور / لا ترسم

 صدريتها السوداء /

 جواريبها السود الشفافة

 لا ترسمي هنا / المركز / الكدمات / الورم… 

 فيده المدماة ترتمي عليه

فان  وان تتهم هذه الفقرة عالم الرجل الكامل بسبب انشغاله بحرب مجنونة 

قد .التأثير النهائي يكون مفهومان  في فا ،وليس الن قرة ينصب  تأثير )فحش( الف ن 

جد  ،اختراق المسافة بين المتحدثة في انتقالها من تجربة بغيظة لذي ي وهذا العم ا

فاق قذان للر هذي من ته ي من قوا يد  ناجي الوح سه ال قذه  .نف كان من حدث وان  وان 
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كون متقطعة  ته ت سيان وان نهاي يالان جن تاب … خ عروس الأحمر( ك ان )جهاز ال

سع يب ووا ير للأعصاب شعر ره قوم  ،ومث نه أ ضعيف بأ قاده ال شر لاعت ومبا

قات  .الناس أخلاقان  فتح الطا ية  من كيف لك  عن ذ ية عوضان  ته الأخلاق شتق طاقا ت

ية المشاطرة في الرؤ شرية(  لد )المبا خاص  في المجموعة  .المتفاوتة للتأمل ال و

( شأنه الشعرية الثالثة للشاعر )تشارلي سمث( الموسومة بد)النخيل( يميل )سمث

سابقتين يه ال في مجموعت ما  بر م ية أك شعر ذي رؤ لى   .في ذلك شأن )موسك( إ

من  كل  جزم ان  ني لا أ ضان إلا أن يات أي بع روا تب أر ومع ان )سمث( كان قد ك

فأي  ،يأتي إلى مجموعته الشعرية الجديدة يستنتا هذا الشيء من القصائد وحدها

مصغرة عن طريق الوصف  ويتم ذلك في نسخة ،ميل سردي يدخل تلك القصائد

وتكددون تلددك النسددخ المصددغرة مقتضددبة حتددى أندده عندددما  .اديجددازي والحكايددة

في  يق على قصة أو  لى التعل جة إ يصادف أن يرجح ضرورة القص بسبب الحا

بان  .بعض الحالات نقد ضرورة التعليق لذاتي اقترا ييم ا سمث( التق يرى ) وعندما 

في م كون  ما ي بان  يان( غال يان )أنان شكالها فرد فذ أ جده ين لة ت صف الجم ستوى منت

نان  .المختلفة عن طريق نموذج سردي إضافي سمث( أحيا قة ) برت طري وإذا اعت

قدة في  ،مع كون  قد ت ية  بة الداخل صلة بالرغ شنجات المت يدات والت لك التعق فان ت

فسيكون من  ،أمانتها الضرورية لمجرى القصة تمامان ما لا يستطيع الخيال عمله

يز  ،س قصائد هذا الشاعر مقارنة بخياله أو مقابل فترة الخيالالغباء قيا فالذي يم

ية في الأشكال الخطاب ته على التلاعب  هو قدر سمث(  لد ) يدة   ؛المجموعة الجد

ليس  ،ومن ثم العودة إلى قصة ،ليتحول من قصة إلى خطاب وحسب فهمي فانه 
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ها ال عذر في يه بصورة شاعران تأمليان حيث أن التعبير يكون في حالة يت سيطرة عل

سة الوصف هف على عد عين بتل يه ال هذا  .جيدة وفيه البنية السريعة وتضغط ف ف

تأملي ثر  .الشاعر يأمل في تحقيق رضا من التباين ال كة أك صائد مرتب لك الق إن ت

ويكون هذا الارتباك الحقيقة الأولى في الحياة العاطفية وفي  ،من كونها متماسكة

يوي شعر الرؤ ل ؛ال لى حيث أن ا ته ع هو مقدر ساحران  سمث(  شعر ) ذي يجعل 

لى التصديق هادف إ لى الخندق الأخير ال خارجي إ مزاعم  .تغير المظهر ال إن ال

فة كضحايا  ها معرو صائد تجعل لك الق في ت والشخصيات التي تسكن مع الشاعر 

عام خاص وال سمث( المسرحية .للطيش ال شمل شخصيات ) خاه : ت تل أ رجلان يق

ضان  ،لم يقتلها زوجها فحسبوامرأة  ،بطلق ناري ها أي ّل ب جد  ،بل مث حدثان ي ومت

ثة  ،نفسه تنعكس على الحياة خلال زحام كبير في سباق السيارات سلق ج ان تت وأامَّ

زوجهددا الميددت سددعيان لفهددم طبيعددة الارتبدداط وراء الحقيقددة الضددائعة مددن هدددف 

سلق المن ،الارتباط من ت سلق أعلى  ته يت به لمحبوب جل ح من أ حدثان  حرينومت  ،ت

بد )محطم الأرواو( لذكاء  ،وشاعران يخاطب )لوتربامون(  ية ا في غا حدثين  ومت

 . والمأزق العاطفي مع لا شيء لعمله عدا الهزيمة والذكرى

يه هو عل ما  نان م نان وجنو ثر حز بدو أك سمث( ي يوان ) لتا د ليس  ،لقد جع و

يد  بل رقة إحساس أعطت ،الأمر هنا غضبان أخلاقيان أو تكثيفان عاطفيان  لشعره الجد

ية بين  .صراحته الروح من  من الوضوو  ية  قوى لا متناه قدم  صائد ت هذه الق ف

كا  ضان صورة لأمري برنامجيات أعمالها الطموحة في إبداع صورة ذاتية تمثل أي

قدم  .مستنبطة من خيال الذوات سبب عجزه حتى وإن  سانيان ب كون )النخيل( إن ي
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موت  نه لا ي ته على الأقل أ يةأقل من طموحا مة أخلاق لك  ،في هزي من ذ بدلان  ف

لن غروسمان(  سميه )ا ما ي يرة ب صائد بصورة كب مايز الأعظم  –تعترف الق الت

عادان  ،-للبطل  حدثها أب سانية بإعطاء مت صور ادن من ال بدع صورة  ها ت حيث إن

بطوليددة وتنميددة تلددك الأبعدداد إلددى مدددى أكبددر عددن طريددق تنسدديق يحقددق تددأثيران 

ع قوى عظمىللتواريخ الخاصة المت في لحظات ضعفنا ب لك  .ددة نطمح  كد ت تؤ

لى  شتمل ع لم ت ما  سانية  صورة ادن مل لل جود وصف متكا ستحالة و صائد ا الق

مان  ثر وه نا الأك يث ان  ،طموحات سمث( ح يوان ) في د ية  نى الرؤ هو مع هذا  و

عد  في القوا حدث  )الرؤية( تجد شيئان ما مثل )الوحدة( في حقيقة كون اشتياقاتنا ت

ماعي -نفسها  –ية الأخلاق فد )إذا تلاشت  .التي تتكلم عنها الطبيعة والعالم الاجت

ير( جون كل نا ) ها ل ما يطرح يا( ك حلام الرؤ ثل أ ياة م ها  ،الح قة ذات فان الحقي

بالمحيط صالنا  مدى ات برهن  شي ت في  ،للتلا عابرة  نا ال هم لحظت في ف قدرتنا  و

 :  ان وعرضيان ولنعد عنوان القصيدة مباشرة إيقاعان موسيقي .حينها

سيارة …  ها  ِل حين نتا أاق ليس / ك لوس أنج لى  شمس ع ندما غربت ال وع

أجددرة شددرقان إلددى بلفددارد / أنهكنددي التعددب الددداخلي اللامنتهددي / اسددتدرتا فددإذا 

لى  تدلى ع ميلان ي سان وج ضوء ملمو بار ال عل الغ سيح / إذ ج ظيم الف ضوء الع بال

المسددحوقة ومطرزاتهددا مدينددة الرسددم بددالمرقم / رأيددت المتجددرات الصددغيرة 

سلة  فرون / غطت سل جانين ي تل كم سفل ال نت تمضي أ شوارع كا ية وال الفولاذ

نارات  عض م مع ب صفراء  للأرض ال ضيع  مزق و يب م شمس / نح بال ال الج

لى  كواخ ع ناك أ شة / ه ظرة طائ يرة / ن سافات كب صلهن م مة تف في الق صغيرة 
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تي هيئة عناقيد وشارع يعبر مساحات الصفصاف والبوغنفيلي ة / وعلى الجبال ال

يرسددمها الضددوء العابددث المددتعفن / ثمددة نخددلات لا يصددل اليهددا النسدديم / تتدددلى 

سوداء  أعاليها بترهل اسود بوجه الشمس الواسعة / في لوس أنجليس مثل أفكار 

لة  في عز ناك  تدلى ه سميكة / وت طق ال بال المن مة ح صغيرة / عرقلت في الخات

ئدة ال ية ويرتدي مجانية كأفكار رجل خلف ما يد ادنكليز كة / لا يج طعام المرتب

بار  لذهول والغ سح ا تى يكت صغيرة ح ته ال صفع فتا صاب / ي من ورق الق عة  قب

 …والوهن حياتهما 

قوى  كن ال سن( ل يذكرني المزاج الرؤيوي الساخر هنا بقصائد )دينس جون

صيدة هذه الق ية ل من  ،المرئ سوريالية  قل  صية وأ قل خصو ية أ ها التمثيل أي قوت

سن( صيدة )جون سيط ،ق سلوبها ب عين  ؛فأ هان لل حده مواج يب و كون الترك يث ي ح

يكون متهوران ومرسومان  ،السردية لتفاصيل المدينة التي تكون ثابتة فعليان ومألوفة

صلان  يق  .ومتوا عن طر صويري  سجام الت من الان ير  صيدة الكث هذه الق شف  تك

ل ،)المزاج( هذا التج في  يب وأنها تخفي مظهرها البطولي  شمس تغ هاري ل ي الن

نة حو المدي سيارته ن في  سارد  جه ال ما يت ليس بين لوس أنج نة  صل  . .عن مدي أي

ظرة  .بلفارد ؟إليها نى الن خلال مع من  ستثنائية  بان وبصورة ا يكشفها السارد تقري

حدث ،كد )تجل ( شكوك المت مع  بل تركت دون  ،ولا تنصهر الصورة العصبية 

ت )الددن غنسددبيرغ( مددن اجتمدداع المظهددر تصددريح عدددا حددالات مشددابهة لحددالا

ضها ضد بع لف  صفات بتك خارجي لل لي أن  .ال تأثير الك لى ال ليس ع لك  مع ذ

نا  يهيمن على الاهتياج العاطفي الخاص بالشاعر بل مجرد أن يعترف أن عواطف
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قة  .تكون معنى المكان وتعطي استجابات ذاتية للانسجام الوافي فحسب في الحقي

صي من التفا يران  هاان كث يان فغرابت بدو غريبدة فعل قة . .ل ت هذه )مديندة  ،حقي ان 

الرسم بالمرقم( و )المتجرات الصغيرة المسحوقة( و )مطرزاتها الفولاذية( التي 

و )نحيددب ممددزق وضدديع لددلأرض الصددفراء( و )بعددض  ،تمثددل حددواجز وقائيددة

صلة( و )الأكواخ  ،منازل صغيرة في القمة( ظرة منف بل )ن التي لا تعد منفصلة 

بدو  ،لى هيئة عناقيد(ع ية ت ية والجهنم مدينتنا غير الواقع و )ثمة نخلات( تجعل 

لذات( ية  ،نتاجان ساخران لد )كره ا طئ رؤ لق الوقت ويب يب المطول يع وان الترك

لى  بان إ سيارة تقري فذة ال خلال نا من  شيء  كل  عد  الآفة المدنية المسرعة مرئية ب

عابر شهد ال ية واضحة  .حد تبقى فيه عواطفنا مجارية للم صورة الداخل تصبح ال

تدلى بترهل( عد )ت فارزة المنقوطة ب  .فقط بعد الكسر الأول في التركيب حيث ال

تداعي  كون لل لوعي الم هو ا يان  صيدة وع لى الق حدث إ هرب المت حد ي لى أي  وا

لنخلات( لا  لد )ا صغيرة( ل سوداء ال كار ال تى أن )الأف يروس( وح لد )ا خاص  ال

ح نى المت ها مع سببها كل مانت لة  ،دث للحر في عز لك  عن ذ ضان  تدلى عو هي ت ف

ظرة خاطفة منكسرة أخيرة  .مجانية لى ن ية إ في النها ية  وتتوسع الاستجابة الذات

سمى من ورق  . .لرجل لا م عة مصنوعة  تدي قب لذي ير يق ا هو ذاك الرف من 

قط ؟القصابين ئة ف ها البذي من علاقات ها  تي نعرف  ،وفتاته ذات القصة المزدوجة ال

ضحيته(فكلاه نف( و ) جرم الع مثلان )م ته( ي نذهل(  ،ما )الأب وابن ما )م كلاه

ها  .وتنتهي القصيدة برؤية مشاطرة بدهشة صامتة هو كون ية  وما يبدو أكثر أهم

سرده  من  لذي يتلاشى  حدث ا ير للمت سبقان والمث تنتهي بحل للحضور الغامض م
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بو تي خلت  ،ءةالخاص تقريبان وبصورة غريبة تشبه شوارع تلك المدينة المو وال

إن )سمث( رائع في قصائد  .؟أين ذهب الجميع في هذا الغسق 111من العابرين

ية  بت بعنا صيل كت مع تفا تدريجيان  من هذا النوع حيث تتطابق عواطفها التخيلية 

نه غير ممسرو لذاتي موجودان لك شك ا ترك ال تي  ،والتي ت صائد الأخرى ال والق

يزة تشكل مسألة كبيرة لفشلها والتي تنته ية مم كون الآن حركة خطاب ي فيما قد ي

صر شعر المعا حان  .في ال قل نجا كون أ عدة ي مالي كقا نازل الج كذلك  .إن المت و

مي( بي وأ صيدة  .الحال مع القصيدة الأولى في هذا المجلد )زفاف أ هذه الق بدأ  ت

في شدبابهما كدد )آدم  لديّ( المتحددث  ية جميلدة عدن )وا بة اسدتئنافية بارود بدعا

سد الطريق / لا وحواء تس هب ي سيف ملت للوا عائدين إلى الجنة( و )لا رب ولا 

خلال . . التهامات رهيبة ورعد/ لا رفض من  فاجئ  في توقف م هي  ها تنت ( لكن

مع  .إثبات حماسه البارودي سرير  في ال جدها  بل أن ي سبوعٍ / ق سوى أ )لم يكن 

مددؤثران ان انكمدداش القصدديدة فددي أسددلوبها الخدداص لا يبدددو  .صددديقه المقددرب(

ها على  بصورة كبيرة كالعمق حتى أنه أكثر عمقان في الادعاءات القليلة التي يلقي

حان  .عواطف المتحدث إن خيانة والدته تشير ارتجالان إلى ما يكون تصريحان مكبو

لك  .متناقضان  بوو يم مع ذلك فان البيت الأخير في القصيدة إضافة للتصريح المك

تهفي )الوجد( يع .تأثيران كبيران  جاه والد عن هاجسه ت ماذا  .تذر الشاعر )سمث(  ل

 يحددددددددددددددددددددددددددددددددددث كدددددددددددددددددددددددددددددددددل هدددددددددددددددددددددددددددددددددذا 

للشدداعر بحيددث أن أي شددخص فددي مكاندده عليدده أن يعتددذر بسددبب هددذا الهدداجس 

 : ؟ وكنموذج للجبن الشعري لنأخذ مثالان . . الأساسي
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 إنني لا أتمالك نفسي فيها / إنني  

 مُجزم على هذه الشاكلة / هناك

 اف بهأكثر للحياة مما نود الاعتر

 أو معرفته / مع ذلك / وكالمعتاد 

 جوهر دون شكل أمر شاذ

 وفي الواقع / ضعيف

 لستُ أدري لماذا أصر على الحديث

 بهذا الأسلوب الماكر الساخر

لى  يق ع صيدة للتعل مل الق قف ع سمث( يو قة أن ) لق بحقي مر يتع ليس الأ

سان مخجلان  قرة إحسا هذه الف من  تي تجعل  صة ال ب ،عملياته الخا لك  يق ذ ان التعل

وعنددما يقلددق الشددعراء المعاصددرون منددذ  .نفسده المقدددم كاسددتبطان يبدددو عفويددان 

طق  حس والمن )لويل( و )بلاث( و )روثكة( وغيرهم حول الغموض الرؤيوي لل

نائي شعر الغ شكالان اورفيوسية لل لك  ،الذي يصاحب أ فاء ت لى إخ لون إ فإنهم يمي

قرة  .الفوضى بتجنبات حركة ما بعد الحداثة للجدية هذه الف في  وبصورة مدهشة 

فاترة نة ال بدو  . .المجنو سطحي ي تى ال كن ح هذا مم بان  قاد  سيملك الاعت من 

ضوعان  علان  .مو حن ،ف مع الل يب  في التجر سمث(  بة ) ها رغ بذلك  ؛إن حدى  ليت

هو  فه  لذي أعر ساق اللحني ا موذج للات ادعاءات )الاتساق اللحني( وان أحسن ن
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قل  . .طحيتخطيط القلب لجسد البيت الس نان أ على حساب الهدف السطحي وأحيا

ثمَّ مصداقية  ،للحفاظ على جدية الغموض مما يعطي شعره قوة اضطرابية ومن 

شعر في ال في  .ربما لا توجد جثة نغمية مثل )خبث( ما بعد الحداثة  إن )سمث( 

جه  يت( وان مزي جيمس را شاره ) غرار مست أحسن حالاته شاعر رؤيوي على 

ية الكونية الرقيقة مع دافع بروميثيوسي يعطي لقصائده الرؤيوية من القدرة الحس

مه  .أبعادان إنسانية عن التزا يتحدث )سمث( بقوة أكبر من كل قصائد // )النخيل( 

له  بوط أب بدأ به برؤية كفاو دنيوي في )ثابت حتى الاحتضار( وبخيال محبوب ي

الاسددتبطان وتتصددل جميعهددا بصددورة مباشددرة بددالطعن و ،إلددى العددالم السددفلى

 . والتعاطف وانعدام الحساسية والمرارة والتحدي

 سيبدع أحد ما من حياتكم قصة تفشي الحقيقة 

 التي تنتظرون سماعها / إن لا شيء كالحقيقة التي تعلمناها 

 أيام قوتنا / سيستعين بحيوانات أليفة وأخرى مفترسة

 سريعة / بمحب أو اثنين / بوحوش / بامرأة شيباء 

 حافة البركة الخضراء / بشخص لا يتوقعه الآن  تربض على 

 أحد / حينئذ ستبدأون من أعماقكم بمجابهة الحركة 

 في جزء آخر من أذهانكم كونكم مضطربون مع جوهر  

 الروح / ستخرجون تحت ضوء النجوم القرمزي / تقفون
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 هناك حاملين بين أذرعكم شخصاً ما / شخصاً حتى

 للمغامرة الرهيبة القادمة إنكم لا تتوقعوه الآن / مستعداً

 لتسلق وصعود الجفاء التالي / فوق قمة الغناء والبكاء

 مقحمين رحمتكم في حياة أصدقائكم /

 حاملين بأيديكم النحيلة ثانية / تلك المخلوقات الذليلة والمبتلية /

 تلك الأقزام والوقفات وهي تقطر النتونة التي حاول آباؤكم 

 في وجوه أحبابكمنسيانها / محطمين قبضاتكم 
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ية فحسب سيلة خطاب يوي كو لم يظهر بصورة  ،لم يظهر الموقف الرؤ و

بددل ظهددر فددي مؤلفددات )سددمث( و  ،أوليددة كتحددرر صددوفي مددن العددالم فحسددب

سيلة  صرين كو شعراء المعا من ال يد  عدد المتزا تاج ال في ن ثة و سك( الحدي )مو

لة كن .لاختبار العالم في كل آلامه المتباد عن  ومم شعر  هذا ال ثل  جاو م ياس ن ق

قل  طريق قدرته على الاعتراف ليس بألم الشاعر فحسب بل بقدرته أيضان على ن

بة  .هذا الألم في كتا شتراكها  عن طريق الاعتراف با قه )موسك(  ما تحق هذا  و

في  .مسرحياتنا الثقافية المؤلمة مة  وينجز )سمث( ذلك بتقديم نفسه كشخصية مه

ما  .جو من ادساءات الغريبة واددارة السيئة للرغبةتلك المسرحية التي تن فكلاه

يكتب الشعر الأخلاقي مع ذلك يرفضان تقليل مدى المعاناة البشرية بتنظيمها في 

ية قيم الأخلاق من ال ظام  ية  ،ن شاعرين قاطعة كالخسارات العاطف ية ال قى رؤ وتب

 . والمادية التي تسببها

في  ،وهي بدنيةسأنهي مقالتي بنبذة عن إحدى خساراتي  نت  ندما ك ذلك ع

لورات  الثالثة عشر من عمري لا أرى النور جراء استخدامي لمزيا طيار من ك

صائح  .البوتاسيوم والفحم الحجري والكبريت وانفجاره في وجهي لت ن قد تجاه ل

قدت  ني ف هو أن لك  عد ذ مه ب ما أعل كل  هاون و شوة بال نت الح ستخدام وطح الا

ي ،الرؤية جرو قرن عينحيث غطى ال لذي يخترق العصب  ،ة ال ضوء ا كان ال و

ضح يز أو وا ير مم يان  ،البصري غ يان ولا داخل ضوءان خارج كن  شبه  ،لم ي كان أ
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ية  .بصلاة سيئة أدخلني والدي مستشفى ستريت جيمس / شيكاغو في غرفة العنا

شددة سي ؛الم ضميد رأ يوني وت ها تنظيف ع تم في يث  في  .ح سبوعين  ضيت أ ق

م ها أع نت في شفى ك يان المست صيل .ى وظيف عض التفا تذكر ب ني  لو يمكن نى   ،أتم

سريري وصوت  نب  عائلتي المضطربة بجا صوات  كره أ لذي أذ يل ا ولكن القل

ية ،شريكي في الغرفة ئدة اعتياد ية زا كذلك  ،وهو رجل تم إدخاله دجراء عمل و

صيل  ،صوت الممرضة تذكر تفا لى  قدرتي ع عدم  من  بة  ثر غرا بدو أك ما ي و

عدم هو  كون أولان  الأسبوعين  لذي لابد وأن ي ما ا تذكر  ية  ،قدرتي على  على أ

عد  .الخوف الثابت ،حال سألة وقت ب ظري م وعلى الرغم من علمي بأن عودة ن

أو لا  . .أن تمددت إزالددة الندبددة مددن الددداخل إلا أن هددذه ادمكانيددة لددم تحدددث لددي

طابق  .أتذكرها ندفع لل هو ي لدي و بل صوت وا خوفي  ليس  وما أتذكره شخصان 

يها ستدرت إل قد ا  . .لا . .آه . .كان صراخه .لأرضي ليرى المشهد الرهيب ول

سي  .غير مقيد حتى بالحزن ،كأنه صراخ . .آه وعلى الرغم من أنني أذكر إحسا

يل ضحان كالل مه وا سمع أل ستطعت أن ا ني ا ضمادة  .بالألم لكن فع ال تم ر ندما  وع

ؤيددة والددديَّ كنددت سددعيدان لر 0226وخرجددت مددن المستشددفى مسدداءن فددي عددام 

نا  ضواء الطريق فوق سياراتهم وأ لى  ئدون إ هم عا السعيدين وزوار المستشفى و

في  .والظلام المقيد الطبيعي لسماء المدينة لم أقايض كل ذلك الضوء المحجوب 

الكددون بددذلك الشددعور بددالخروج مددن المستشددفى والعددودة إلددى قددوتي ومدددينتي 

شعر أ .وتاريخي في ال شيء؛واقتنعت بأن على الرؤية  هذا ال من  ليلان  تؤدي ق  ن 

في  حيث أن )الرؤية( تمتلك الشعور بصورة أولية فقط للغطس غير المحظوظ 
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لذات حبهم ،النفس الشكوكية وإنكار ا ناس ت مع أ عودة اتصال  ثم  من  ناس  ،و وأ

حة ، تعرف أمزجتهم هذه الرا نت  باء( كا وآخرين لا تعرفهم مطلقان )إجمالي الغر

 .  ية ثانيةأن أكون قادران على الرؤ

 والخيال في شعر ماري اوليفر ،و الروح ،الطبيعة

 دوغلاس بيرتن 

نا : ملاحظة"  هيالهذا عمل فر. خاص وغير المنت فد)ماري اولي تدع  ("  تب

 . روحانية متكاملة للمألوف

  ؛عندما يجيء الموت مثل دبٍ جائعٍ في خريف

 ،ليبتةاعني عندما يجيء الموت ويُخرج النقود البرّاقةة كلهةا مةن محفظتةه     

 ؛ثم يغلقها فجأة

 ؛عندما يجيء الموت مثل الحصبة 

 عندما يجيء الموت مثل جبلٍ جليدي بين عظام الكتف 

كيف يمكن ان يكون : مستعجباً، أود ان اخطو عبر الباب مفعماً بالفضول

  ؟كوخ الظلام ذلك

تدددعونا  ،فددي الابيددات الافتتاحيددة مددن قصدديدة " عندددما يجدديء المددوت " 

مة (ماري اوليفر)الشاعرة  مة  .لنتأمل معها لحظة الحتم النهائية بكل معنى الكل ث

نا جع ه موض مو ية .غ من ناح به ،ف كن تجن مر لا يم سه ا موت نف ته  ؛ال فحتمي
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جأة ،وقوته المحركة ونهائيته واضحة وضوو الدب الجائع قة ف  ،والمحفظة المغل

مل .و " الجبل الجليدي بين عظام الكتف " ،والحصبة فر ليس ثمة ا ولا  ،في الم

موت ضل وراء ال كان اف ساس بم ظلام " .اح كوخ ال جرد "  نه م ية  .ا من ناح و

تعبددر الشدداعرة عددن امددل فددي كونهددا حتددى فددي لحظددة المددوت سددتحتفظ  ،اخدرى

ية. باهتمامها بشكل ونسيا الأشياء ياة الأبد في الح تأملان  كون الأمر   ،عندها لا ي

نفسددها وهددي تتوقددع يددوم موتهددا  (اوليفددر)تضددع . تأمددل  فيدده ،اندده تددذكرة المددوت

باحثين مع ال تذكرة  ،بالطريقة هذه في رفقة طويلة وقديمة  سة  هم درا ثل ل من تم

إذ  ،وكذلك يكون الأمر معها .الموت الطريقة الأكيدة للاحتفاظ بفهم راسخ للحياة

 : تواصل

كرة ،اعدُّ الأشياء كلها إخوة ،و لذلك   ،واعدُّ الوقت وكأنه ليس أكثر من ف

يع  ،واحسب كل حياة كزهرة ،الأبدية كاحتمالية أخرى واعدُّ  فة كزهرة الرب مألو

تفضددي ككددل ضددروب  ،و مفددردة وكددل اسددم موسدديقى رحبددة فددي الفددم ،الحقليددة

    .وشيء نفيس للأرض ،وكل جسم أسد في البسالة ،الموسيقى نحو الصمت

نا –تقود تذكرة الموت   كل  –ه مع "  بة  ية والقرا فة والحميم صوب الأل

ية. " شيء لزمن والابد هي ا سؤال ؟هل  هذا ال جواب ل من  ة  شيء  ؛ليس ثمَّ لا 

يه .ضروري هي عل ما  ياة على  كل ح فة و  ،فهي تقول انه ان نثمّن  ياة مألو كح

للارض  .مفردة مثل زهرة الربيع الحقلية فيس  شيء " ن وان نعز كل جسم كأي 

هددذه  .هددو ان نحفظدده مددن الاضددمحلال والابددتلاع فددي وجددود مددبهم مجهددول ،"
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جه الخصوص  لى و تة ع فر  –الالتفا هذيب  –وحسب اولي ضرورية لت سة  درا

حدث  ما ي ية وجمال –وحفظ الادراك الروحي فقط الذي يؤثر على  ادراك بحيو

 .  الحياة الدائمين

كنةت طةوال حيةاتي عروسةاً تزوجتهةا      : أود أن أقةول  ،عندما ينتهي الوقت

 .  كنت عريساً آخذاً العالم بين ذراعيّ. الدهشة

لا أود أن أتسةاءل فيمةا لةو جعلةت مةن حيةاتي شةيئاً         ،عندما ينتهةي الوقةت  

 . وواقعياً ،خاصاً

 . لا أود أن أجد نفسي متأسفة و مذعورة أو ممتلئة جدلًا

 . لا اود ان انتهي بمجرد زيارة هذا العالم

نة  يات الحزي هذه الاب ية  ،ب ظة النهائ ية باللح كر ثان شاعرة للتف نا ال تجمع

شيء  كل  يث  لذهن بوضووح في ا عان  نا مطبو سيقف أمام قد مضى  ان . كان 

ية في اللحظة الان مل   قع تأ في الوا هذه  موت  حددان  ،تذكرة ال سؤالان م يرة  و )مث

نوعيددة الحيدداة التددي نختارهددا او  ،حددول نوعيددة الحيدداة المكشددوفة امامنددا (خيدداران 

ضها سف ": نرف نا " نأ مذعورين " ،هل ان جدلان " ،و "  ئين  حن  هل؟و "ممتل ن

عالم هذا ال يارة ل في ز ساطة  صان و  ؟بب شيئان " خا نا  من حيات عل  نا نج هل ان او 

 ؟واقعيان "
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مان  (ماري اوليفر)لقد طرحت   مثل هذه الاسئلة لنفسها و  لاكثر من ثلاثين عا

كَّز بعناية على تفاصيل الأشياء المألوفة  .قرّائها الاشياء اليومية  ،مع تفرسها الشديد الماري

عي  ولاسيما– عالم الطبي ما اذا الرؤية بوضوو اكبر ممكن ان - -في ال ساءل في ها تت ان

باستلامها جائزة بليتزر  ،انها مشهورة في الحلقات الادبية .تفضي الى العيش بعمق اكبر

و جددائزة الكتدداب الددوطني لقصددائدها  ،لمؤلفهددا " البدددائي الأمريكددي " 0263فددي عددام 

ليس الا انها ا (0). المختارة والجديدة تي  لدين؛ وحسب معرف ماء ا بين عل قل شهرة 

تي  بالغزارة ال تان  مان ثاب شعرها اهتما من يعطي ل هناك من هذا المحفل حتى الان 

عي  (اوليفر)فان نداء . يستحقها عملها الادبي عالم الطبي لملاحظة واعادة تخيل ال

في جعل . كمكان نابض بالروو مطلق  و ثابت ها غير راغبة  على الرغم من ان

يان  العالم الطبيعي فع  مثال عن ادراك روحي مرت حث  في الب يدان  في تركه بع . او 

ثق  لذي ينب قل الروحي ا مان بالن تان تما صان و ثاب سان خا فضلان عن انها توضح احسا

 . ممجدان بالخيال الشعري ،في و من خلال المألوف

بي  فر الاد في عمل اولي خاص  صنفين  ،اود ان اجسَّ الجهد ال ستخدمان  م

فه " لأجل . المعادلة والتوافق: ظفهما الناقد شيرمان باولو في مؤل باول  عرّف  ي

ية لة بالوصف بعنا عالم " المعاد صيتها  ،حب ال في خصو بدو  شياء ت ترك الا و

لذي " يحترم . والامتناع عن الاغراء نحو الترميز ،الثابتة بي ا انه المكافيء الاد

سهنشاط بالكلمات ي . . .الشيء و يضعه قريبان " شيء نف يان ال شير  .طابق ادب " وي

نى الرمزي عن المع بين  ،التوافق الى البحث  ية  طات التخيل ية جعل الارتبا عمل

عة لنفس والطبي ها عوالم ا سبر غور تي لا يا مان و ال لة دائ موروث  .المتحو في ال
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شخص  (ثورو)يقف  ،كتابة الطبيعة الامريكية ية ل ماذج حيو ثر الن من اك حد  كوا

اندده " احتددرمي الاشددياء الخاصددة وكددان شددكوكيان تجدداه القددرار : موهددوب للمعادلددة

لعمليددة  (اميرسددون)اعطددى  ،" ومددن ناحيددة اخددرى .الرمددزي المثددالي المطلددق

ية للاشياء "  ؛التوافق تعبيران واضحان  يازة الرمز فقد تمنى ان " يستحوذ على الح

قة صدقان  ندما تزهر الحقي هذان ال (6)". و ركز على " لحظة الظهور ع حافزان ف

حو واضح ية والآخر رمزي ،المختلفان على ن حدهما مضاد للرمز بذبان  ،ا يتذ

عة . في شعر ماري اوليفر ية مبد منح رؤ ما ت فقدرتها على توحيدهما دون خلطه

 (3). للروو والطبيعة مفادها ان كليهما ثابت تمامان و مبهم تمامان 

فر  –ان المعادلة   ع –حسب اولي عن جعل ال ناع  ني الامت عي تع الم الطبي

له ،او ترميزه مثاليان  شديد ك ها باختلافه ال ياه امام نه . تاركة ا ني ادراك ا هي تع ف

قان  نى مطل جد مع ما لا يو هام ،رب مووٍ بادب نى رمزي  قل لا مع لى الا في  .او ع

 : قصيدة " مطر " نسمع كيف

 في الليل

 تحت الشجر

 الافعى السوداء

  ،تتهلَّم اماماً

 تحكُ 
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 ، ر الدمبخشونة سيقان جذ

 ،  الاوراق الصفراء

 ، جلاميد اللِحاء الصغيرة

 لتقتلع

 . . . .  الحياة القديمة

 بعيداً

 .  يصرخ البوم

 تدرك الافعى 

 ، هذي غابة البوم

 ، هذي غابة الموت

 هذي غابة الشدة 

 ، حيث تسير و تسير

 حيث تعيش في قشور الشجر 

 حيث تضطجع على الاغصان الجافة 

 ، وهي لا تطيق حملك

 حيث الحياة دون هدف
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 و غير مدنية ولا عقلانية

نا  غة ه قاع الل حظ اي ية .لا سها موح صغيرة نف بارات ال كة  فالع " بالحر

عى مام الأف ئة أ سلوبية البطي ية الأ يه . الهلام قي ف لذي نلا قت ا في الو نا  " إلا ان

شؤمان  ،البوم ثر  خرى أك لة أ ب: يبدأ ايقاع البناء البطيء هذا ليتخذ دلا هذه " غا ة ف

شدة ية . . .الموت / غابة ال ية ولا عقلان هدف / وغير مدن ياة دون  "  .حيث الح

ها : فالوضوو البديهي البسيط لهذه الابيات قليلان ما ياقينِّع ا الرعب الذي يختبئ تحت

نت ولا  .توحي القصيدة بأن هذا هو المسار الذي تسلكه الحياة فعليان  نا ولا ا فلا أ

ع نه ف بوم يمك عى ولا ال هاالاف شيء إزائ ها . ل  طف ان هذه العوا ثل  بدو م ما ت رب

سها قد . تنطوي على نظرة تشاؤمية مؤلمة للعالم الطبيعي وللحياة نف ني اعت الا ان

يب ية الترك ياة الاخر غن ضحان لح  ،انه من الاصح القول بأننا نمتلك هنا تقييمان وا

 . نالقدرتها على تحدي محاولاتنا لتصنيفها بسهولة او ببساطة الى صنوف

وقفددة تواضددع امددام العددالم  ،يقددود مثددل هددذا الادراك الددى وقفددة احتددرام 

عي نزوة التدرويض ،الطبي فض للاستسدلام ل ها  .ر صف فدي  –الشداعرة –فان ت

 . . .  القصيدة نفسها مشاهدتها

ية ته الورق شرفة قلع لى  لدبور ع لس ا عوم  .يج يب ي حزين الكئ لك ال وما

 . و كله وتلعق من المياه المعتمةوالسمك يتقافز على قوس قز .خارج الغيوم

 :  وهي تقرُّ 
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وان أُخةرج الصةغار مةن الحرمةان      ،مطيعةاً  ،لا أُريد مزيداً كةي أكةون نافعةاً   

 .  أفضل من العُشب (أنهم ليسوا)أن أعلمهم أنهم  ،الى نص تهذيبي

 . . .  وتصف اوليفر في قصيدة " آب " في امر مشابه كيف انه

. . . ولةةم يرنةةي   ،متألقةةاً و واثقةةاً  ،نةةزل الثعلةةب مةةن التةةل فةةي صةةباح مةةا      

 :  واعتقدت

 . عالم جميل .كذلك العالم الذي لست فيه

خلاء –لا يمكن للمرء أن يتخيل بيانان اشد للحاجة إلى إعادة تعيين   حتى إ

نا. موقع للإنسان بغية وضع العالم الطبيعي أمامنا - قة ه مة مفار نه ث هي : إلا ا ف

لب لك ،تتط كل ذ عد  نً إن ،ب بان قان " و  سانيان مراق قان و واث لب " متأل يرى الثع كي 

سان لك .لينعكس على إمكانية وجود الثعلب بمعزل عن ادن ناك صدق ، مع ذ فه

يه ؛ملاحظة اوليفر في هي عل ما  لديها . فالطبيعة لا تحتاج إلينا كي تكون على  ف

خاص ها ال بدوننا ،تكامل مع / او  خاص  سارها ال صل م هي توا في . ف هي  هل  ف

هذه –تها المفرطة " جميلة " كما توحي بذلك اوليفر استقلالي حتى وان تضمنت 

جدان  سانيان وموضوعيان  مان ان مة حك صيدة ؟الكل هذه الق سياق  في  فردة "  ،ف بدو م ت

قي  ضمين الأخلا من الت كه  ما تمتل قل م يان ا ضمينان جمال لك ت ها تمت لة " ان  –جمي

هو ان نتخ نا  لة م يد موحية بأن الجزء الذي تطلبه المعاد في تحد نا  عن عادت لى 

 . قيمة الطبيعة وهدفها
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 .قددد يتطلددب مثددل هددذا التخلددي منددا ايضددان أن نعيددد صددياغة مسددألة الددروو

نت " ما تطرحها أ لروو مجسمة: تتساءل اوليفر " بعض الأسئلة التي رب  ،هل ا

لة للكسر ؟كما الحديد نة وقاب مة ،ام هل هي واه قار بو في من حة عثة  ثل أجن  ؟م

ها هاو ،من يمتلك شكل. . . ؟من لا يمتلك ها  يدي ؟هل ل ثل جبل جل عين  ؟م ثل  م

عى و الاسقلوب ،هل لها رئة واحدة ؟الطائر الطنان ثل الأف ليَّ  ؟م ما يتوجب ع ل

لما يتوجب عليَّ  ؟ولا يتوجب ذلك على آكلة النمل التي تحب صغارها ،امتلاكها

قبماذا  ،تعال لنفكر فيها ؟ولا يتوجب ذلك على الجمل ،امتلاكها  ؟عن شجر القي

في  ،ماذا عن الأحجار الصغيرة كلها ؟ماذا عن السوسن الأزرق مستقرة وحدها 

   .واوراقهم المشرقة ،والليمون ،ضوء القمر؟ ماذا عن الورود

هذه الأسئلة  ثل  ية لم و زي ساطة ني ناك ب جد ه ما تو ضان  ،و بين جد اي نه تو فا

طول فتاريخ اللاهوت مليء بمحاولات تحديد  .جدية شديدة  أجناس متباينة على 

صلة سلة المت ها ؛السل ها كل يتم تقييم نه  سلة  ،إلا ا في سل بة  ها مرت من أن بالرغم 

 .تكون الروو في مثل هذا المخطط دائرة اختصاص ادنسان فقط. هرمية للكائن

فر)تتحدى  قة  (اولي هو حقي سان  بر ان ادن شري )معت هذا المركزيب بارز  شكل  ب

ية كون المركز ه. (ال لةالا ان ساطة المجاد ليس بو لك  لت ذ من  ،ا فع سلة  بل بسل

ظواهر ،تبدو مثل هذه الأسئلة .الاسئلة المفحِمة المثيرة للأعصاب ان  ،بحسب ال

فددي تددرك الطبيعددة أمامهددا بضددروفها  (اوليفددر)تقددف علددى النقدديض مددن رغبددة 

من  ،الخاصة شرية  لى أجناس غير ب لروو إ سب ا لى ن جة ا توحي بالحا وكأنها 

 . قيمته المناسبة اجل إعطاءها
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خرى  قة أ هذه الأسئلة بطري قراءة  كن  نه يم سألة "  ،الا ا لب م سيلة ق كو

فددان كانددت لدددينا فعددلان روو   .الددروو " برمتهددا علددى رأسددها علددى نحددو مددازو

بذلك ،وجعلناها حيازة النخبة من البشر ،معنوية لى  ألم نخفض  عي ا عالم الطبي ال

ساؤل ؟تينملكية محرومة من القيمة والمعنى الثاب هذا الت ثل  طرو م حث  ،في  تب

لروو (اوليفر) نزال " ا نا . عن " رفع " العالم الطبيعي اقل من " إ شيء ه ة  فثمَّ

قع ،haeccitas على الهكسيتاس (دنس سكوت)قريب من إصرار   ،" ماهية " الوا

ثر  ،" inscapeاو هوبكنز على " الانسكيب  في الاشياء الاك الاحساس بأنه حتى 

بطرحها مثل هذه الأسئلة  (اوليفر)تدعونا (1). يزهر العالم برمته أمامنا ،تواضعان 

عي عالم الطبي لروو وال حول ا ية  ضاءن  ،لمراجعة فرضياتنا التقليد ما ف موفرة فيه

 . أنفسنا ،ربما ،تخيليان جديدان نجابه فيه الطبيعة و

كاس الرمزي (اوليفر)تتبعا   فق او الانع ية التوا هي .بهذا المعنى عمل لا  ف

عة بة على الطبي ية غري ية رمز فرض بن من  ؛تكشف ميلان نحو  بدلان  حث  ها تب ان

نا نا  ،فهم كيف واين يتجذر العالم الطبيعي في حدينا و حتى تحويل يتم ت يف  عن ك

نى .في عملية ايقاظ للحضور الروحي للطبيعة لة ،وبهذا المع او احترام  ،فالمعاد

او  ،خددراط فددي عمليددة التوافددقاخددتلاف الطبيعددة يددوفر المندداخ الضددروري للان

 . اددراك التخيلي للطبيعة كإلهامية

مر  هذا الا موت  ها لل ضح معالجت شية  .تو قة الوح حظ الحقي هي لا تلا ف

قط  موت ف في –لل موت  سلطة ال تة ل نة ثاب حص بمعاي مك بف شعرها منه ية  فغالب
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عي  عالم الطبي ضان  –ال سأل اي هي ت نا: ف في تجربت ها  تي نعطي مة ال  هل ؟ما القي

هائي بت ن ما ؟الموت ظلام  ثا عان  طويلان نو تدوم  ياة  هل الح حول  ؟ام  قصيدتان 

 . الزهور تنبضان بتوتر هذه الاسئلة

في حوار داخلي في صراع  (اوليفر)تنغمس  ،ففي قصيدة " الخشخاش " 

 .  مؤلم مع نفسها تزن فيه في اتزان الحقيقتين الجوهريتين

 ، متمايلة في الريح ؛ليةيرسل الخشخاش عالياً توهجاته البرتقا

مةةةن اوراق رقيقةةةة و   ،مةةةن غبةةةار لامةةةع  ،حشةةةودها سةةةابحة فةةةي الهةةةواء 

 . نسيجية

 : مُراقبةً  ،مسارها (اوليفر)تحوِّلُ  ،وفجأة

 ليس ثمة مكان في هذا العالم لا يغرق 

  ،عاجلًا ام آجلًا في زرقة الظلام

 : ثم تحول آخر

 يشرق الليف  ،لبرهة من الوقت ،أما الآن

 معجزة وهو يطفو على كلِّ شيء   مثل

 .  بشعره الأصفر
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ية  ترق ثان هي  ها  ،و  تراه بعيون ما  في  ثق  ما إذا ت نة في ير متيق ها غ كأن

 : الخاصة و تدرك من خبرتها الشخصية

 لا شيء يوقف الشفرة المعقوفة السوداء ،أكيد

  –الباردة من التقدم أماماً  

 .  الخسارة هي الدرس العظيم ،أكيد

سوداء وبدت الأ  فة ال شفرة المعقو مانة تمنعها من إنكار الحقيقة المرة " لل

 : تسمح لنفسها بالتعبير النهائي للتحدي  ،بالرغم من ذلك ،إلا أنها ."

وان تلةةةك  ،إن ذلةةةك الضةةةوء دعةةةوة للسةةةعادة : إلا أننةةةي أقةةةول أيضةةةا هةةةذا 

ملمةةوس  ،هةةي نةةوع مةةن القداسةةة   ،عنةةدما تةةؤدى علةةى نحةةو صةةحيح    ،السةةعادة

   .وافتدائي

اغتسةةةلتُ  ،ملمةةةوس بةةةذهبها الأسةةةفنجي والخشةةةن  ،فةةةي الحقةةةول البراقةةةة 

 واغتسلتُ

 . في نهر البهجة الأرضية

جاوز ؟أي نوع من القداسة هذا  عن  .يقينان انها ليست رحلة الى الت فضلان 

نور خلال ال في و  شآن  يات تن هذه الاب في  سعادة  سة و ال قول  .ان القدا فد" الح

ش تدعو ال هاالبراقة " للخشخاش  في غمرت ستلقي  في  ،اعرة لان ت سها  غط نف و ت

بذهبها الأسفنجي والخشنو  ،ضوئها كون " ملموسة  ها. ت قد فعلت سلت  ." و ها " اغت إن



 -       128        - 

نور، واغتسلت / في نهر / البهجة الأرضية  ،" وهي تتمخض عن إحساس جديد لسلطة ال

 ،السوداء " ،لمعقوفةو بدون إنكارها للحظة ما قوة " الشفرة ا .ربما بإحساس جديد باديمان

سؤال فاصل  طرو  ها ل شجعها خبرت لك ت من ذ لرغم  لذي )فأنها على ا سؤال ا ال

 : (يصبح نوعان من العقيدة

 ؟قاتمة ،ليلة حزينة –ما الذي يمكنك فعله تجاهها  –و ماذا ستفعلا 

ية   سه وإحساس الحركة الحتم قاعي نف صيدة المسار ادي يمتلك حوار الق

ي به ل جراللنهار الذي يعق لم  يد و ه هار جد ثم ن من " التوهجات  .ل  حرك  نا نت إن

لى  (مشرقٍ )البرتقالية " إلى " زرقة الظلام " ثم إلى " الليف "  بشعره الأصفر إ

سوداء ،" الشفرة المعقوفة باردة ،ال لى  ال عوة إ نور وهو د لى " " ال للخسارة " ا

سعادة " ية وا .ال في بن صيدة  هذه الق في  ظلام  نور وال سا ال ها ، حدةتم ن اوحت

فالخشددخاش نفسدده مركددز ازرق محدداط بالتوهجددات : صددورة مسددتوعبة منفددردة

لت الصورة . هو أن نقدم تقسيمان خاطئان  وان نضعهما في تضاد .البرتقالية فما زا

مأخوذ   ،توحي ايضان بصراع و توتر بالغين نه   –ادراك ان المرء يشعر فعلان بأ

قة " قول البرا حو " الح ئذ ن حو "  ،حين نةو ن لة الحزي مة "، اللي شاعرة .القات  ،فال

فر توحي ان " ،اولي هذا او ان  صراع  حول ال تف  كافي ان لاتل قدر ال نة بال   امي

لكنهددا غيددر متهيئددة للاعتددراف بددأن الربدداط  .زرقددة الظددلام " لا تعلمهددا شدديئان 

و غيددر قابددل  ،مبددرم ،السددوداء " نهددائي ،المقصددوص بددد" الشددفرة المعقوفددة

 .  للنور –ما نوعان  –للاستسلام 
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سير  ،إن مثل هذه الأمور شخصية للغاية  من شأنها ان تساعد ربما في تف

صائدها الاخيرة في ق قة الخطاب الشخصي  ستخدمت طري فر ا و  .سبب ان اولي

فة في نضا وظي ية  هذه التقن خدم  فق ت فة  ،التوا قاريء على حساب كل مةن ال ملز

يا  .ملاحظة العالم الطبيعي فعليان بطريقة شخصية جدان  في قصيدة "زهر الفاوان و

 : تاعِد اوليفر هذه الزهور مثل ،"

 (التي). . . بُرَك الدنتلَّة / بيضاء و وردية

 ، كأنها في رقصة عرس عظيم ،طوال يومها تحت الريح المراوغة

و ترفةةع جةةذوعها  ،تحنةةي اجسةةامها البراقةةة و تفةةرف عطرهةةا فةةي الهةةواء  

 حاملةً 

 ، ة و خفةتلك الرطوبة كلها والطيش بسعاد

 ، النموذجيون ،جمال الشجعان –و هاهي ثانيةً 

 . العراء الملتهب

. كتغيةر موضةوع ملاحظةات اوليفةر     ،تتغير النبرة فجأةً و علةى نحةو مثيةر   

 : متسائلة ،نحن المشاهدون ،فهي تلفت عنايتها إلينا مباشرةً

 ؟هل تحبون هذا العالم

 ؟هل تُعِزّون حياتكم المتواضعة و الناعمة

 ؟برعبه السفلي ،شقون العشب الأخضرهل تع
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 ، إلى الحديقة ،أنصاف عراة و حفاة ،هل تسرعون أيضا

  تملئون أيديكم ،و تستعجبون من معزّتهم ،و بنعومة 

 ، بالازاهر البيض و الوردية

بحنينهةا لان تكةون جامحةة و مُطلَقَةة      ،باهتزازها الةوافر  ،بثُقلها المعسول

 ، للحظة

 ؟ى الأبدإل ،قبل أن تمسي عدماً

لى ملاحظة ،في هذه الأبيات ،إننا مدعوون  ك  ،ليس فقط إ اري مين " ب و تث

لريح المراوغة ،الدنتلَّة " حت ا عزل  ،المتراقصة ت نا المن عن مفهوم بل للتخلي 

ضانها هرع لاحت فوت  ،وان ن بل ان ي قة ق مات رقي سين بكل يدينا و هام مالئين أ

بد ،الأوان لى الأ ت .قبل ان تصبح عدمان ا ني و  –ان اللحظتان فها الوصف التثمي

يان  –احتضان الحب  يتمكن . يرتبطان تكامل قط  ية ف عن طريق الوصف بعنا نه  ا

فالقضددية  .مددن مشدداهدتها تمددر مددن بيننددا ،(المددرء فعددلان مددن رؤيددة )الفاوانيددا

المطروحددة فددي هددذه الأبيددات شخصددية و خاصددة و نهائيددة سددواء كنددا متهيئددين 

نا لا  –كين بعدم قدرتنا على التمسك به مدر ،للمخاطرة بحب هذا العالم ما لأن رب

يخدم ادحساس بالخسارة النهائية ثانيةن في نضا إحساسنا بملازمة  .نستطيع ذلك

سنفعله ؛البنية الاغرائية ،العالم الطبيعي ما  حول   ،فهو يطرو لنا خياران صارمان 

 .  كيف سنعيش الحاضر
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فر)إن شعر   هذه الخيار (ماري اولي ثل  ليء بم شعر . اتم ضا  نه أي إلا ا

لا سدديما فددي التددوتر الددذي تحددتفظ الشدداعرة بدده بددين المعادلددة  ،ذو ميددزان دقيددق

فق برى .والتوا طوط الك سم الخ ساطة ر حدة  ،و بو يه ،ب عيش ف لذي ن عالم ا  ،لل

حِ   ،جماله الرقيق و ظلامه المحير ل : تطرو الشاعرة أمامنا سؤالان بسيطان إلا انه ما

ناهل نحن مهيئون لمنح عن هو مكشوف أمام منح  ؟اية دقيقة إضافية إلى ما  ان ن

و  ،ان نتخلددى عددن و نتددرك الحاجددة الددى الترميددز ،حسددب اوليفددر ،عنايددة يعنددي

جة الدى فدرض معندى علدى كدل مدا ندراه انده يعندي تعلدم ان نتدرك العدالم . الحا

هوم ير المف يزه غ في تم عي  لى  .الطبي يان ع مل رمز ضا ان نتأ شجعنا اي ها ت الا ان

عالم الاخر الغموض مع ال ساءل. الذي تستفزه مجابهتنا  هي تت كن ان : ف يف يم ك

كون موض ،ي هذا الغ ستوطن  ني ان ن ما يع فق ؟و  لة والتوا صور و  ،المعاد الت

كلاهمددا ضددروري ان كددان علينددا العدديش بعمددق وان نددرى  –الملائمددة التخيليددة 

نا. بوضوو يدة م. هذا هو التحدي الذي تظهره اوليفر ل في قصيدة جد وسومة و 

 : تدعونا الشاعرة الى العيش في هذا التوتر ،" !لا !على نحو ملائم " نعم

 ، ثيابها الزجاج و البَتَلات ،بكل أبهتها ،الاوزة !نعم! لا

 . تود فقط ان يُسمح لها بالعيش في البُركة اللامسماة

يمضةةي  ،الةةدج المةةائي ينةةزل بةةين الصةةخور الرقيقةةة     .الفُشةةاف دون عيةةب 

  .مولعاً بسعادة
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هةةذا عملنةةا اللائةةق و غيةةر     ،و للملاحظةةة .الخيةةال أفضةةل مةةن آلةةة حةةادة    

 . المنتهي

تود تود  (التي) ،إوزة)تعني " للملاحظة " هنا ترك الطبيعة سواءن كانت  

. الدج المائي)و صبها في معنى  (فقط ان ياسمح لها بالعيش في الباركة اللامسماة

بدووفي موازنة هذين  .(يمضي مولعان بسعادة. .  ما ي  ،الحافزين المختلفين على 

ساعدنا ،تستدعي اوليفر روحانية متكاملة بعمق للمألوف ما  ت ضان  ية و احت لرؤ

 . عالم واحد حيث تشرق الطبيعة و الروو و الخيال معان  ،فضلان عن ذلك ،هو


